الجِّهَادُ والسِّياسَةُ الشَّرعِيَّةُ 

مُنَاصَحَةٌ ومُكَاشَفَةٌ للجَمَاعَاتِ الجهاديَّةِ المُعَاصِرَةِ 

عبد المنعم مصطفى حليمة 

" أبو بصير الطرطوسي " 

إهداء 


إلى أخي المجاهد الكبير الأمير الوفي الملا محمد عمر، حفظه الله، ونصره، وسدَّد خطاه .. له مني كل احترام، وتقدير، وإجلال. 


إلى إخواني المجاهدين ـ قرة العين .. وصفوة الأمة وأملها ـ الذين يذودون عن حياض الأمة وحرماتها؛ المرابطين في فلسطين .. والعراق .. وأفغانستان .. والشيشان .. والصومال .. وغيرها من البلدان والأمصار .. حفظهم الله تعالى .. وثبتهم .. وسدد خطاهم .. ونصرههم على أعدائهم أعداء الدين.


إلى هؤلاء جميعاً .. أهدي هذا الكتاب .. عسى أن يُضيء لهم شمعةً .. وهم في مسيرهم نحو الهدف والتمكين .. إنه تعالى على ما يشاء قدير.

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم


ـ مقدمة: 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه (. 


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عمران: 102.


( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (النساء:1.
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (الأحزاب:70-71.  
أما بعد، فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هَديُ محمدٍ (، وشَرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلَّ محدَثةٍ بدعةٌ، وكُلَّ بدعةٍ ضلالَةٌ، وكُلَّ ضلالةٍ في النار.

اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السماوات والأرض، عالِمَ الغَيبِ والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم.

وبعد، كنت قد كتبت مقالاً موجزاً بعنوان " الجهاد والسياسة الشرعية "، وقد ذكرت في خاتمة المقال بأنه قد تكون لي مراجعة أخرى وأوسع للموضوع؛ لأنه يُمكن أن يُكتب ويُقال فيه أكثر مما قلناه في حينه .. وقد شاء الله تعالى أن تتم هذه المراجعة .. وإضافة ما ينبغي إضافته .. وتفصيل أوسع لما تم إيجازه .. بعد أكثر من سنة من تاريخ كتابة المقال الآنف الذكر .. ليخرج في ثوب كتاب مفصَّل بعنوان " الجِّهَادُ والسِّياسَةُ الشَّرعِيَّةُ مُنَاصَحَةٌ ومُكَاشَفَةٌ للجَمَاعَاتِ الجهاديَّةِ المُعَاصِرَةِ " بعد أن خرج في ثوب مقال موجز .. فقدر الله ما شاء فعل .. والحمد لله الذي بفضله ورحمته تتم الطيبات الصالحات. 

والذي حملني على خط هذه المراجعة ـ وليس التراجع! ـ والمناصحة، والمكاشفة .. بصورة مفصلة أوسع، جملة من الأمور:

منها: موقف غالبية الناس من الحركات الجهادية المعاصرة المتمثل في الفرقاء التالية: فريق يغلب عليه الطعن والحقد، والكراهية، لكل ما يمت بصلة للجهاد والمجاهدين ـ وهؤلاء ما أكثرهم ـ فتراهم لا يُوفرون فرصة ولا مناسبة ولا وسيلة إلا ويستغلونها في الطعن والتجريح .. وهم في التعبير عن طعنهم وأحقادهم مذاهب ومشارب .. ولغايات ومقاصد عدة متباينة، لا سبيل لبيانها هنا .. ولهؤلاء نقول: افعلوا ما بدا لكم؛ ليس بعد الكفر ذنب .. فعند الله الملتقى .. وفريق ثانٍ يغلب عليه المدح والإطراء؛ فتراه ـ لغايات ومقاصد عدة متباينة، لا سبيل لذكرها هنا ـ يطرب ويصفق لكل ما يصدر عن تلك الحركات الجهادية من قول أو فعل، بغض النظر هل كان هذا القول أو الفعل حقاً أم باطلاً، وهل كان صواباً أم خطأ .. كما أنه لا يقبل أن تُقال في حق تلك الحركات الجهادية أي عبارة نقد أو تقييم أو مناصحة ومكاشفة .. وكأنها فوق المساءلة أو المحاسبة .. وهؤلاء إن لم يضروا لم ينفعوا .. وفي كثير من الأحيان يكون ضررهم على الجهاد والمجاهدين أعم من نفعهم؛ لأن في موقفهم هذا تزيين للباطل والخطأ وتقبيح للحق والصواب .. وغش للجهاد والمجاهدين .. وهم يعلمون أو لا يعلمون .. وفريق ثالث آثر الصمت والسكوت؛ رهبة أو رغبة ـ مع وجود الضرورة الملحة للمناصحة والمكاشفة والبيان ـ فلا يُعرف عنه من أي الفرقاء هو .. وما أكثر الدعاة والمشايخ في هذا العصر الذين يُعرفون بهذا الوصف الذي لا يليق بمكانتهم والدور الريادي الملقى على عاتقهم!

ومنها: أن النصحَ وإحياء عملية التناصح فيما بين المؤمنين والعاملين من أجل نصرة هذا الدين واجبٌ ديني؛ لا منة فيه لأحدٍ على أحد .. وللقيام بهذا الواجب الذي فرضه الله تعالى على عباده لا يجوز أن يستأذن أحدٌ من أحد، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" الدينُ النصيحة " قلنا: لمن؟ قال:" لله، ولكتابِه، ولرسولِه ، ولأئمة المسلمين، وعامتهم " مسلم. 

وقال تعالى في سورة العصر:( وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر:1-3. فالناس كل الناس ( لَفِي خُسْرٍ (، ولم يُستثن منهم ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (؛ فمن صفات الناجين من الخسران أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر.

ومنها: أن من عوامل نجاح واستمرارية أي عمل جاد .. أن يُحاط هذا العمل بين الفينة والأخرى .. بعملية مراجعة وتقييم ودراسة ومكاشفة شاملة وجريئة ـ بعيداً عن الإرهاب الفكري ـ لتُعرَف جوانب الخلل والضعف والنقص فتجتنَب .. وجوانب القوة .. فيُعمل على زيادتها وتفعيلها .. وعدم ذلك يعني زوال هذا العمل والقائمين عليه ولو بعد حين.

ومنها: تكرار طلب بعض الجهات والحركات الجهادية المعاصرة منا بأن لا نتردد في مناصحتهم .. والاستمرار في المناصحة .. إذ عتبهم علينا وعلى كثير من العلماء والدعاة .. أنهم لا يقومون بما يجب عليهم من نصح وتوجيه لأبنائهم وإخوانهم .. وبخاصة منهم المجاهدين المرابطين في سبيل الله.

فإن عُلم هذا الذي تقدم، أقول: كلماتي هذه ليست موجهة لأحدٍ دون أحد، ولا لجماعة من الجماعات العاملة في حقل الدعوة والجهاد دون غيرها .. وإنما المراد منها جميع العاملين من أجل نصرة هذا الدين .. وجميع الحركات الجهادية المعاصرة على اختلاف مسمياتها وعناوينها .. وأماكن تواجدها .. فهي كلها معنية من كلماتي هذه، ومن بحثي هذا.

أسأل الله تعالى السداد والقبول .. وأن يجعل من كلماتنا هذه مغلاق شرٍّ مفتاح خيرٍ .. وأن ينفع بها المسلمين، وبخاصة منهم المجاهدين .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.

وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

ـ معنى السياسة الشرعية في الإسلام: السياسة الشرعية في الإسلام تعني ضبط وتوجيه السلوك البشري ـ سواء كان راعياً أم مرعياً ـ بالأحكام الشرعية.


ويُمكن أن يُقال كذلك: هي إلزام الراعي والرعية بعدل وتعاليم الإسلام. 


ويُقال كذلك: هي سياسة الدنيا بالدين.


ويُقال كذلك: هي قيادة الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية بأحكام الشريعة الإسلامية. فكل هذه التعاريف للسياسة الشرعية في الإسلام ممكنة .. وهي متقاربة ومتشابهة في المعنى والدلالة لا تنافر بينها، ولله الحمد. 


ومن السياسة الشرعية: جلب المصالح، ودفع المفاسد وفق مراعاة المقاصد التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، وحمايتها بحسب تسلسلها وأهميتها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض أو النسل، والمال.


وكلما كانت المصلحة التي يُراد تحصيلها أعم لأكثر من مقصدٍ من مقاصد الدين .. كلما كان جلبها وتحصيلها مرغوباً به شرعاً أكثر .. ومقدم على غيرها .. فالمصلحة التي تنعكس إيجاباً وبالخير على الدين والنفس مثلاً مقدمة على المصلحة التي تنعكس على الدين وحسب .. وكذلك يُقال في المفاسد كلما كانت المفسدة التي يُراد دفعها .. عامة وشاملة لأكثر من مقصد من مقاصد الشريعة كلما كان دفعها أوكد .. ومرغوباً فيه أكثر.  


وفيما يتعلق بالجهاد، فالجهاد والسياسة الشرعية يسيران جنباً إلى جنب، يُعضد أحدهما الآخر، ويخدم أحدهما الآخر، لا ينبغي أن ينأى أحدهما عن الآخر، ولو حصل شيء من ذلك؛ تحصل مباشرة الأخطاء، والتجاوزات .. والكبوات القاتلة .. ويقع الندم ولات حين مندم. 


لذا يتعين علينا في هذا البحث أن نبين جملة من القواعد والمسائل ذات العلاقة بالجهاد والسياسة الشرعية، التي ينبغي على المجاهد أن يعيها، ويتنبه لها، وهو يعيش أجواء وغمرات الجهاد .. بل وقبل أن يتحرك نحو ساحات وميادين الجهاد والمواجهة.


نجمل ذكر هذه القواعد والمسائل ذات العلاقة بالجهاد والسياسة الشرعية، في النقاط التالية: 


أولاً: الجهاد شُرِع لغيره لا لذاته: اعلم أن الجهاد ـ بمعنى القتال والمحاربة ـ شُرِع لغيره لا لذاته؛ شُرع لحماية مقاصد الشريعة والحفاظ عليها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض أو النسل، والمال.


فإن تعطلت هذه المقاصد والمصالح .. أو تنافت ـ في مرحلة من المراحل، وفي مكانٍ من الأمكنة ـ والجهاد .. توقف الجهاد ونُظِر في أمره .. فيُقدَّم أو يؤخَّر .. وكذلك لو انتفت مبرراته؛ كأن يتحول دار الحرب إلى دار إيمانٍ، أو دار عهد وأمان، وكذلك الشخص الواحد عندما يتحول من صفة الكافر المحارب، إلى صفة الإنسان المؤمن، أو الكافر المعاهد المُستأمَن .. فحينئذٍ لا بد من أن يتأقلم الجهاد بما يتناسب مع هذا المستجدات .. والتحولات .. وما يتعلق بها من أحكام.


ولو تأملنا وراجعنا نصوص الشريعة ذات العلاقة بالجهاد في سبيل الله، نجد أنها معللة بالحفاظ على المقاصد الآنفة الذكر أو بعضها؛ إذ لا يوجد نص يأمر بالقتال لمجرد القتال وحسب!


انظر ـ على سبيل المثال ـ قوله تعالى:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة:193. 

فعلل القتال بقوله تعالى:( حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ( ( فَإِنِ انْتَهَوْا ( عن الفتنة وعن أسبابها ( فَلا عُدْوَانَ (؛ أي فلا قتال ( إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ( الذين يظلمون فيعتدون على مقاصد الشريعة الآنفة الذكر أو بعضها. 

وكذلك قوله تعالى:( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة:190.

فعلل القتال أولاً بأن يكون ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ (، وهو القتال لكي تكون كلمة الله هي العليا، وثانياً للدفاع عن الأنفس والحرمات، والحفاظ عليها، كما في قوله ( الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (، فإن انتهوا ودخلوا في السلم، وكانت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى ( لا تَعْتَدُوا (؛ أي لا تقاتلوا؛ لأن القتال حينئذٍ يكون أقرب للعدوان، و ( اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (. 

وكذلك قوله تعالى:( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة:36. فعلل القتال بأن المشركين ( يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (؛ وهم إذ يُقاتلونكم كافة يستهدفون مقاصد الدين الآنفة الذكر أو بعضها .. وحتى تُحافظوا على هذه المقاصد وتحموها من عدوان المشركين لا بد لكم من أن تقاتلوهم كافة ( كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (.

وكذلك قوله تعالى:( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (التوبة:12. فعلل قتالهم بأنهم يغدرون، وينقضون العهود والمواثيق، ويطعنون في الدين .. فإن قاتلتموهم ( لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ( عن كل ذلك.

وكذلك قوله تعالى:( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (النساء:75. فهو أولاً قتال ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( لكي تكون كلمة الله هي العليا .. وثانياً هو قتال لاستنقاذ المستضعفين المؤمنين، الذين يتعرضون للتعذيب والفتنة في دينهم( مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (.  
وفي الحديث فقد صح من طرق وروايات عدة، عن النبي ( أنه قال:" مَن قُتِل دون دينه .. دون عِرضه .. دون مالِه .. دون مظلمته، فهو شهيد ". فالقتال لا يكون لمجرد القتال من دون غاية شرعية عظيمة ولا مصلحة راجحة.

وكذلك في آخر الزمان عندما ينزل عيس ( فيقتل المسيح الدجال ومن يُشايعه ويُناصره .. فتكون هذه المعركة هي آخر معركة تُدار بين الحق وأهله من جهة، والباطل وأهله من جهة أخرى .. حيث تنقضي وتنتهي بانتهائها مبررات ومسوغات القتال .. ويعم السلام أهل الأرض كلهم، كما دل على ذلك الحديث، قال (:" فيكون عيسى ابن مريم ( في أمتي حكَماً عدلاً، وإماماً مُقسِطاً، يدقُّ الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة[
]، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وتُرفَع الشحناء والتباغض، وتنزع حُمَةَ كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. 


وتُفِرُّ الوليدةُ الأسدَ فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبُها. وتُملأ الأرض من السِّلم كما يُملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يُعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتُسلَب قريشٌ مُلكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القَطِف من العنب فتُشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، يكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قالوا: يا رسول الله! وما يُرخِص الفرس؟ قال: لا تُركَب لحربٍ أبداً. قيل: فما يُغلي الثَّور؟ قال: تحرث الأرض كلها "[
]. 

قلت: يتوقف الجهاد يومئذٍ .. وتضع الحرب أوزارها .. والخيل لا تُركب لحربٍ أبداً .. لانتفاء مبررات القتال والجهاد .. وهكذا لو أردنا أن نستطرد في ذكر النصوص الشرعية ذات العلاقة بشعيرة الجهاد في سبيل الله .. نصاً نصاً، ودليلاً دليلاً نجد أنها جميعها معللة بحماية مقاصد الشريعة الآنفة الذكر، أو بعضها، والحفاظ عليها .. والجهاد له ما يبرره شرعاً وعقلاً .. وهذا ينبغي أن يحمل المجاهد ـ وباستمرار ـ أن يسأل نفسه: ما هي المقاصد التي يريد أن يحميها ويُدافع عنها من وراء جهاده .. فإن وجد مقصداً أو بعض المقاصد الآنفة الذكر .. مضى وتوكل على الله .. ولم يلتفت إلى إرجاف المرجفين .. وإن لم يجد .. أو كان المقصد الذي يسعى إلى تحقيقه ظنياً غير متيقن ولا ممكن .. تعين عليه أن يتوقف .. وأن يُراجع نفسه .. ويُسائلها عن الغاية من جهاده وانطلاقته .. وعن المبررات التي تبرر وتسوغ له الجهاد والقتال. 

ثانياً: في حال وجود تعارض بين مقاصد الشريعة: فإن تعارضت مصالح مقاصد الشريعة الآنفة الذكر بعضها مع بعض؛ بحيث يصعب التوفيق فيما بينها، والعمل من أجلها جميعاً، وكان مراعاة بعضها يستلزم التخلي ـ مرحلياً وبصفة مؤقتة ـ عن البعض الآخر، وبالتالي لا بد من أن تقدم بعضها على بعض .. فقواعد ونصوص الشريعة تُلزم حينئذٍ بالجهاد من أجل أوكد وأعظم مقصد من مقاصد الشريعة وإن أدى ذلك إلى التفريط بمصلحة المقاصد الدنيا الأقل مرتبة وأهمية؛ وأعظم مقاصد الشريعة على الإطلاق مقصد حماية الدين والعقيدة والتوحيد، فلو تعارضت ـ مثلاً ـ مصلحة هذا المقصد مع مصلحة مقصد النفس أو المال .. قُدمت مصلحة مقصد الحفاظ على الدين والعقيدة والتوحيد، ولا بد، وإن أدى ذلك إلى التفريط ببعض مصالح مقصد الحفاظ على النفس والمال.  

كما قال تعالى:( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا (؛ وهذه كلها تمثل جانب مقاصد الحفاظ على النفس والمال ( أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ (؛ وهذا هو الجانب الذي يُمثل الحفاظ على مقصد الدين والعقيدة والتوحيد .. فإن قُدم الجانب الأول المتمثل في الحفاظ على مقاصد النفس والمال على الجانب الآخر المتمثل في الحفاظ على مقصد الدين والتوحيد .. كانت النتيجة، كما قال تعالى:( فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة:24. 

ولما عبد بنوا إسرائيل العجل من دون الله .. ووقعوا في الشرك .. كانت كفارة ذنبهم هذا أن اقتلوا أنفسكم، كما قال تعالى:( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة:54. 

قال ابن كثير في التفسير: قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال موسى لقومه: ( فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه ( أن يقتلوا أنفسهم, قال: وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة, فجعل يقتل بعضهم بعضاً, فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل, كل من قُتِل منهم كانت له توبة, وكل من بقي كانت له توبة ا- هـ.  
وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "[
]. أي ترجعوا إلى جهادكم فتجاهدوا في سبيل الله .. وتقدموا مصلحة مقصد سلامة الدين والعقيدة والتوحيد، ومصلحة أنفسكم، وأعراضكم .. على مصلحة المال الذي يتأتى لكم من وراء الانشغال برعي البقر أو الزراعة .. فإن لم تفعلوا ذلك، وآثرتم إلا أن تقدموا مصلحة المال الذي تحصلون عليه من وراء انشغالكم بالرعي والزراعة " سلَّط الله عليكم ذلاً "، وأصبحتم عبيداً وتبعاً لأمم غيركم .. وتكالبت عليكم أمم الكفر كما تتكالب الأكلة على قصعتهم!

وكذلك يُقال في بقية المقاصد: فمقصد النفس والحفاظ عليها مقدم على ما بعدها ـ عند وجود التعارض واستحالة إمكانية التوفيق ـ من المقاصد؛ كالعقل، والعِرض، والمال.

فإن قيل: كيف أمرنا الله تعالى بأن نقاتل دون عِرضنا ومالنا .. وفي القتال إزهاق للأنفس .. ولو كانت النفس أعز لما جاز أن تُزهق في الدفاع عن العِرض والمال؟

أقول: القتال دون العِرض والمال .. ودفع المعتدين عن عدوانهم .. فيه حياة للأنفس .. وسلامة للعِرض والمال معاً .. ولو زُهقت بعض الأنفس ففي موتها حياة للجماعة والآلاف .. وسلامة لحقوقهم وحرماتهم، كما قال تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة:179.

لكن لو حصلت الصورة التالية: قطاع طريق أوقفوا رجلاً ضعيفاً لا طاقة له في مواجهتهم .. فخيروه بين القتل وبين أن يدفع لهم ما معه من مال .. أو خيروا أولياءه بدفع مبلغ من المال أو قتله .. فأولياؤه أي الخيارين يجب أن يقدموا أو يختاروا؟!

لا شك أن النقل والعقل يُلزمان ـ في هذه الصورة ـ بتقديم المال من أجل إنقاذ النفس؛ 

لأن مقصد الحفاظ على النفس أعز وأعظم من مقصد الحفاظ على المال.

من هنا جاء الأمر بوجوب فداء أسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال إن لزم الأمر، كما في الحديث:" إن على المسلمين من فيئِهم أن يُفادوا أسيرهم، ويؤدوا عن غارِمِهم "؛ لأن النفس وإنقاذها من أسر العدو، والحفاظ عليها .. مقدم على المال والحفاظ عليه. 

ماذا نستفيد مما تقدم ..؟ 

نستفيد أموراً، منها: أن المصالح والمفاسد تُقدَّر وتُقاس بميزان الشرع .. بعيداً عن الهوى ورغبات النفس .. أو حب التشفي .. ولا بد للمجاهد من أن يُحسن تشخيصها وتحديدها .. ويُحسن التفاضل والموازنة فيما بينها على ضوء الشرع، وعلى النحو المتقدم .. وقبل أن ينطلق للجهاد دونها .. حتى لا يُقدم الأدنى على الأعلى؛ أو يُضحي بالأعلى من أجل الأدنى .. فيحسب أنه ممن يحسنون صنعاً، وواقع حاله خلاف ذلك.  

كذلك لا يجوز إزالة منكر بمنكر أكبر منه، أو مثله، أو التضحية بمصلحة محققة ثابتة بمصلحة ظنية، احتمال تحقيقها ظني وضئيل، وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا ينبغي لمؤمنٍ أن يذلَّ نفسَهُ "، قالوا: وكيف يذلك نفسَه؟ قال:" يتعرَّض من البلاء لما لا يُطيق "[
]. وذلك عندما يُحاول أن يُزيل فتنة أو ضرراً بفتنة أو ضررٍ أكبر .. وأحياناً يتحقق الضرر الأكبر ومن دون أن يُزال الضرر الأصغر! 

قال ابن تيمية في الفتاوى 14/472: وإذا كان قومٌ على بدعةٍ أو فجور، ولو نُهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شرٌّ أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم يُنهوا عنه .. فالمنهي عنه إذا زادَ شرَّه بالنهي، وكان النهي مصلحة راجحة كان حسناً، وأما إذا زادَ شرُّه وعظم وليس في مقابلته خير يفوته لم يُشرَع إلا أن يكون في مُقابلته مصلحة زائدة، فإن أدى ذلك إلى شرٍّ أعظم منه لم يُشرَع مثل أن يكون الآمرُ لا صبرَ له، فيُؤذى فيجزع جزعاً شديداً يصير به مذنباً، وينتقصُ به إيمانهُ ودينُه، فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ا- هـ. 

وقال ابن القيم في كتابه القيم أعلام الموقعين 3/16: إنكار المنكر أربع درجات، الأولى: أن يزولَ ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهادٍ[
]، والرابعة محرَّمة؛ فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب، وسباق الخيل، ونحو ذلك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه يقول: مررتُ أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقومٍ منهم يشربون الخمر، فأنكرَ عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرَّمَ اللهُ الخمرَ لأنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمرُ عن قتل النفوس وسبي الذرية، وأخذ الأموال، فدعهم ا- هـ.  

ومنها: أن التوحيد وتحصيله والحفاظ عليه أعظم مقصد ومصلحة على الإطلاق .. لا تعلوه ولا توازيه مصلحة .. وعند إجراء المقارنة والمفاضلة بين المصالح لا بد من مراعاة ذلك .. وتقديم مصلحة التوحيد على ما سواها من المصالح إن استحيل التوفيق فيما بينها.

كذلك جانب المفاسد .. فإن مفسدة الشرك والكفر .. وإقراره ومباركته .. لا توازيه مفسدة .. وهو أشد من مفسدة القتل والقتال، كما قال تعالى:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال:39.  

 
ومنها: بطلان الدعوات المريبة التي يُفيد ظاهرها الحرص على بعض المقاصد والمصالح الدنيوية .. على حساب مقصد ومصلحة العقيدة والتوحيد .. ومصلحة سلامة دين وعقيدة الناس .. إذ ترى من القوم من يدعو إلى الدخول في موالاة وطاعة الطواغيت الكافرين الظالمين الحاكمين، والركون إليهم وإلى أنظمتهم .. والكف عن مناوأتهم .. ومناوأة أنظمتهم الفاسدة المرتدة .. من أجل مصالح مادية دنيوية .. لا ترقى بحال إلى مستوى مصلحة التوحيد التي يُضحى بها منذ الخطوة الأولى التي يُوطأ بها نحو بلاط الطواغيت المجرمين .. ليُعطى لهم السمع والطاعة والولاء!

ونحو ذلك الذين يسلكون بعض الطرق والمناهج الباطلة التي يتخللها الشرك؛ كالعمل النيابي التشريعي الديمقراطي ونحوه .. من أجل مصالح دنيوية أو دينية لا ترقى بحال إلى مستوى التضحية بمصلحة التوحيد .. فتراهم يضحون بالمصلحة الأعلى من أجل المصلحة الأدنى، وهم يعلمون أو لا يعلمون!

وكذلك نستفيد بطلان تلك الدعوات التي تدعو للتوحد مع طوائف الكفر والشرك والردة والزندقة .. ويكون ذلك على حساب التوحيد .. وسلامة دين وعقيدة الناس .. كما هو الحال مع من يُطالبون الأمة بالتوحد مع الشيعة الروافض على ما هم عليه من كفر وشرك ينقض التوحيد .. وينقض الدين وأصوله .. وقبل أن يُطالبوا الآخرين بأن يتبرأوا مما تلبسوا به .. وعُلِم عنهم بالضرورة أنه كفر وشرك وزندقة! 

ومنها: أن العمل الجهادي لا يكفي فيه النظر إلى ما يجوز أو إلى ما هو مباح فعله والقيام به .. لكي يُفعَل بعد ذلك بغض النظر عن المصالح والمفاسد، أو النتائج التي يُمكن أن تترتب عن فعل هذا الجائز أو المباح .. فالقضية بالنسبة للمجاهد لا تنتهي عند النظر فيما يجوز أو لا يجوز وحسب .. وإنما ينبغي أن يتعدى نظره إلى أبعد من ذلك؛ إلى ما يُمكن أن يترتب على فعل هذا الجائز من آثار ونتائج، ومن مصالح ومفاسد.

فإذا كان فعلٌ مباح سيؤدي إلى تفويت فرض، أو تفريط بواجب، أو تفويت مصلحة كبيرة، وجلب ضررٍ أكبر يعلو ضرر الإمساك عن فعله .. فحينئذٍ يكون فعل هذا المباح الجائز محظوراً، والإمساك عن فعله هو الأولى، والأقرب لما تلزم به الأدلة الشرعية والعقلية.  

مما يدل على ذلك إمساك النبي ( عن قتل رأس النفاق ابن أُبي لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منا الأذل .. وكان ـ قاتله الله ـ يعني بذلك النبي ( .. وقد أشار بعض الصحابة على النبي ( بقتله إلا أن النبي ( امتنع عن فعل ذلك، وعلل منعه بقوله:" والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال .. فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً "! 

فإذا كان قتل منافق معلوم النفاق .. سيؤدي إلى مثل هذه الفتنة؛ إلى تفرق وتقاتل الأصحاب والإخوان .. وأن يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون بعضهم بعضاً، وفي ذلك من التنفير والضرر ما فيه .. فالأولى حينئذٍ الإمساك عن قتل هذا المنافق الذي يُظهر نفاقه .. وإن كان في الأصل قتله جائزاً .. فليس كل جائزٍ يجب القيام به!


فما يقوله الناس .. وأثر ما يقوله الناس على الناس .. معتبر يجب أن يُراعى عند المجاهدين والعاملين لهذا الدين .. فلا يجوز أن نعطي العدو المادة أو الذرائع  التي تُعينهم أكثر على التوسع في التشويش والتشويه .. وتنفير الناس عن دين الله، وقد صح عن النبي ( أنه قال:" ادعوا النَّاس، وبَشِّروا ولا تُنفِّروا، ويَسِّروا ولا تُعَسِّرُوا " مسلم. 

ومن لوازم ذلك أن ينتهي المرء عن الأسباب والأعمال التي لا يُمكن أن تصب إلا في خانة التنفير عن دين الله!

في كثير من الأحيان يوجد عملان كلاهما مباحان يؤديان نفس الغرض .. لكن أحدهما غريب بعض الشيء يسبب فتنة لشريحة من الناس أو المجتمع .. لا يُمكن أن يفهموه أو يفسروه بطريقة صحيحة .. بينما العمل الآخر يخلو من أي فتنة .. والناس تتفهمه وتتقبله من دون أي ردة فعل سلبية تجاهه .. فحينئذٍ الشرع والعقل يُلزمان المرء بضرورة اختيار العمل الآخر!

كم كان يحزنني ذلك اللغط الواسع الذي دار حول شرعية قتل أسير العدو حزاً بواسطة الذبح بالسكين .. رغم الآثار السيئة المنفرة المترتبة عن استخدام تلك الطريقة ـ والتي أصبحت فيما بعد ذريعة للعدو في التمثيل بجثث المسلمين وهم أحياء ـ وكأنه لا يوجد خيارات غيرها تؤدي غرضها .. من دون أن تثير أي اعتراض أو سوء فهم من الناس .. وبعضهم توسع فرتب على المسألة ولاء وبراء .. وكأنها من مسائل الأصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


في الأثر عن ابن مسعود (:" ما من رجلٍ يُحدثُ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ".


وعن علي بن أبي طالب (، قال:" حَدِّثوا النَّاسَ بما يَعرِفُون أتحبونَ أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه "البخاري.


أقول: كذلك عاملوا الناس بما يعرفون .. حتى لا يُفتنوا .. ويفهموا الجهاد خطأ .. أتحبونَ أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه؟! 


ونحو ذلك القيام بعمل محدود في آثاره ومن حيث المصالح المترتبة عليه .. يؤدي إلى فوات مصالح أعظم منها، وتحصيل مفاسد أكبر من المفاسد التي استؤصِلت أو يُراد استئصالها من وراء ذلك العمل المحدود .. فحينئذٍ يكون الإمساك عن فعل ذلك العمل المحدود في آثاره ومصالحه هو الأولى، وهو الذي ينبغي القيام به. 

لا يُقبل من أي امرئٍ ـ حتى لو سمى نفسه مجاهداً ـ أن يرمي قنبلته في أي اتجاه وأي مكان .. ومن دون أن يكترث بما يمكن أن يترتب عن إلقائه للقنبلة بتلك الطريقة من آثار ونتائج .. وبما يمكن أن تحققه من مفاسد وتفوته من مصالح معتبرة في شرع الله! 

لا يُقبل من أي امرئ ـ حتى لو سمى نفسه مجاهداً ـ أن يقتل فرداً من العدو .. أو يُحدث حدثاً معيناً محدود النفع .. ثم ينجو بنفسه .. وهو يعلم مسبقاً أن قتله لهذا الفرد من العدو أو فعله لهذا الحدث ..سيؤدي إلى قتل واعتقال مئات من المسلمين .. وإلى انتهاك حرماتهم وأعراضهم .. وتعطيل مصالحهم الخاصة والعامة .. ثم هو لا يستطيع أن يفعل حيال ذلك شيئاً!

لا يُقبل ـ شرعاً ولا عقلاً ـ أن يُزال ضرر صغير بضررٍ كبير، ولا منكر صغير بمنكر أكبر، ولا كفر أصغر بكفر أكبر .. ولا كفر أكبر مجرد بكفر أغلظ وأشد كفراً .. حتى لو حصل ذلك باسم 

الجهاد والمجاهدين!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 28/129: وجماع ذلك داخلٌ في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها 

فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد. 

فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيُنظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ا- هـ. 

وقال 14/472: وإذا كان قوم على بدعة أو فجور، ولو نُهو عن ذلك وقع بسبب ذلك شرٌّ أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم يُنهوا عنه .. فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي، وكان النهي مصلحة راجحة كان حسناً، وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابلته خير يفوته لم يُشرع إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة، فإن أدى ذلك إلى شرٍّ أعظم منه لم يُشرَع؛ مثل أن يكون الآمر لا صبر له، فيؤذى فيجزع جزعاً شديداً يصير به مذنباً، وينتقص إيمانه ودينه ا- هـ. 

ثالثاً: الجهاد يُشترط له القدرة والاستطاعة: اعلم أن جميع التكاليف الشرعية يُشترط للقيام بها القدرة والاستطاعة، فإن حصل العجز رُفع التكليف إلى حين تحقق القدرة والاستطاعة، بما في ذلك تكليف الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى:( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (الفتح:17. أي ليس على ذوي الأعذار هؤلاء حرج في التخلف عن الجهاد .. لحصول العجز وانتفاء القدرة على القيام بمتطلبات الجهاد .. ما نصحوا لله ولرسوله (، وللمجاهدين.  

وكذلك قوله تعالى:( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (التوبة:91-92. فهؤلاء ليس عليهم حرج ولا سبيل إن تخلفوا عن الجهاد .. لحصول العجز والضعف الذي يمنعهم من القيام بمتطلبات الجهاد .. ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (التوبة:93. أما هؤلاء لا يُعذرون .. وهم مؤاخذون ومحاسبون لو تخلفوا عن الجهاد؛ لأنهم أغنياء وأقوياء، يملكون القدرة على القيام بمتطلبات ولوازم الجهاد في سبيل الله. 

وقال تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ( البقرة:286. وقال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( التغابن:16. 

قال ابن كثير في تفسير قوله:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ( البقرة:286. أي لا يُكلَّف أحد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا- هـ. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه ا- هـ. 

وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: إن من كُلِّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا- هـ. 

ماذا نستفيد مما تقدم ..؟

نستفيد أموراً عدة، منها: أن العجز إن كان طارئاً لعلَّةٍ يُزالُ بزوالها، فإنه يتعين حينئذٍ العمل على إزالة العجز بإزالة علته وسببه؛ إذ لا يجوز الاستسلام للعجز ما وُجِد سبيل لدفعه وإزالته. 

قال ابن تيمية في الفتاوى 28/259: يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ا- هـ. 

ومنها: أن العجز لا يبرر الوقوع في المحظور أو اللجوء إليه؛ كاللجوء إلى وسائل وأعمال تتسم بالغدر أو فيها شبهة غدر .. أو تؤدي إلى ذهق الأنفس البريئة المعصومة شرعاً .. بذريعة أننا لا نستطيع أن نصل إلى العدو إلا من خلال هذه الوسائل والأعمال!

فانتفاء القدرة يُلزم السعي والعمل على تحقيق القدرة والاستطاعة .. وإزالة أسباب العجز والضعف .. لكنه لا يبرر الوقوع في المحظور أو الحرام؛ فالغايات في ديننا مهما عظمت لا تبرر 

الوسائل المحرمة. 

فشمَّاعة العجز والضعف ـ التي يتعلق بها بعض الناس ـ لا تبرر لنا بحال ارتكاب المحظور والوقوع فيه!   

ومنها: أن الحماسة مطلوبة، لكن الزائد منها قد تحمل صاحبها على الوقوع في التهلكة .. كأن يقع صيداً سهلاً بأيدي العدو .. مع علمه المسبق ـ بنسبة كبيرة راجحة ـ أنه لو انطلق إلى ساحة من ساحات الجهاد .. من خلال طرق معينة أنه سيقع أسيراً بيد العدو .. إذ لا مناص ولا قدرة له على أن يتفادى ذلك .. ومع ذلك تراه يفعل!  

والله تعالى يقول:( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة:195.  
أقول ذلك: لأن من الشباب المسلم من يحمله الحماس على المغامرة والمخاطرة .. رغم عجزه وضعفه .. وشعوره أن احتمال نجاح مغامرته ضئيل جداً .. وقبل أن يستوفي الإعداد المطلوب .. ومع ذلك تراه يُغامر ويُخاطر .. فيقع في المحظور والأسر .. ولو تأملت أسباب اعتقال كثير من المسلمين في الأسر عند العدو .. تجد مرد ذلك إلى هذا السبب الذي ذكرناه! 

التضحية مطلوبة .. ولا بد منها .. لكن ينبغي أن توضع في مكانها المناسب .. وبعد الأخذ بكامل أسباب السلامة .. وهذا من تمام التوكل، والله تعالى أعلم. 

ومنها: من الفقه والسياسة الشرعية أن يتم التمييز بين مراحل الضعف وما يتعلق بها من أحكام ونصوص شرعية، وما توجب من التزامات ونهج، ومواقف .. وبين مراحل القوة والتمكين وما يتعلق بها من أحكام ونصوص شرعية، وما توجب من التزامات، ونهج، ومواقف؛ إذ الخلط بينهما وحمل نصوص كل جانب منهما على الآخر .. مؤداه إلى الوقوع في مخالفات وأخطاء فادحة لا تُحمد عواقبها .. قد ترتد على الصف الإسلامي بالهلاك والدمار! 

فمن كان يعيش مراحل الضعف وظروفه .. ثم أراد أن يحمل على نفسه الأحكام والنصوص التي تُحمَل على مراحل القوة والتمكين .. فهو من وجه يكون قد أخطأ خطأ شرعياً فقهياً فادحاً لا يليق بمن يتصدى للقيام بالمهام الكبار والذود عن حياض الأمة .. ومن جهة يكون قد كلَّف نفسه مالا تُطيق ولا تقدر عليه .. وهذا منهي عنه كما تقدمت الإشارة .. ومن وجه يكون قد تشبَّع بما لم يُعطَ، وبما ليس فيه، ومن تشبَّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زورٍ .. ومن جهة فإن فاعل ذلك يدل على أنه يعيش عالم الخيال .. ولم يُحسن قراءة الواقع جيداً .. وهو بعد كل ذلك يكون قد عرَّض نفسه ومن معه لبلاء ليس لهم به طاقة .. وربما للهلاك! 

كم كان يحزنني حال ذاك الأخ الكريم ـ شفاه الله وعافاه وفكَّ أسره ـ الذي يعيش مستضعفاً مع جملة المستضعفين في إحدى بلاد الغرب .. الذي ادعى لنفسه أنه الخليفة الراشد الذي يجب أن يُبايع من جميع المسلمين في الأرض .. وكان يتصرف كخليفة .. ولا يقبل من الناس أن يتعاملوا معه إلا كخليفة .. ويُخاطبوه كخليفة .. بينما هو في واقع حاله يعيش ضعيفاً في خيام القوم .. لا يملك من شؤون حياته شيئاً!

كذلك في المقابل من كان يعيش مراحل القوة والتمكين ثم أراد أن يحمل على نفسه نصوص وأحكام مراحل الضعف والاستضعاف .. فإنه بذلك يقع في خطأ شرعي فقهي فادح .. ومن جهة يقع في التفريط فيما يجب عليه القيام به مما يقدر عليه، ومثله في ذلك مثل من يتخلف عن القيام مما يجب عليه شرعاً .. ومن دون عذر معتبر! 

ولا يزال عتبي قائماً على إخواننا في دولة الطالبان ـ ردَّ الله إليهم دولتهم وملكهم ـ لما أعلنوا عن دولتهم بأنها إمارة إسلامية أفغانية .. لا تُلزم إلا المسلمين الأفغان .. ولا تتعدى اهتماماتها الحدود الأفغانية .. وليس خلافة إسلامية .. ترعى شؤون جميع المسلمين في الأرض .. وتُلزمهم بما يجب عليهم شرعاً نحو خلافتهم وخليفتهم من الطاعة والنصرة والولاء .. رغم توفر الظروف والمعطيات السياسية والجغرافية والعسكرية والبشرية التي كانت تمكنهم من الإعلان عن ذلك!

فإن قيل: وهل لمراحل الاستضعاف أحكام ونصوص تتعلق بها تختلف عن الأحكام والنصوص ذات العلاقة بمراحل وظروف القوة والتمكين؟! 


أقول: نعم؛ من هذه النصوص والأحكام ذات العلاقة بمراحل الضعف ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قوله تعالى:( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة:91. وقوله تعالى:( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (النور:61. وقوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً (النساء:97. وهؤلاء هم الأقوياء الذين أرادوا أن يحملوا على أنفسهم زوراً أحكام المستضعفين، فلم يُعذَروا، وقد كشف الله كذبهم عندما زعموا الاستضعاف .. ومثل هؤلاء مثل كل قادر يريد أن يتهرب من التكاليف الشرعية تحت ذريعة الاستضعاف والعجز وما هو بضعيف ولا عاجز؛ وإنما يتعاجز ويتظاهر بالضعف والاستضعاف ..  أما المستضعفين الصادقين في استضعافهم .. هم الذين يشملهم قوله تعالى:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (النساء:98. هؤلاء الذين يُعذرون لو تخلفوا عن الهجرة، وعن الجهاد.

وكذلك قوله تعالى:( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (آل عمران:28. فهذه الآية الكريمة تُحمل على المستضعفين الذين يعيشون ظروف الضعف والخوف، والإكراه، ونحوها قوله تعالى:( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ (النحل:106.


وكذلك قوله تعالى:( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (الأنفال:60. وهذه الآية الكريمة يُعمل بمقتضاها في جميع المراحل؛ مراحل الاستضعاف والعجز، ومراحل القوة؛ إذ الإعداد يجب أن يبقى مستمراً في جميع مراحل الصراع بين الحق والباطل، وما بقي الجهاد وبقيت دواعيه وأسبابه على وجه الأرض، لكن العمل بمقتضى هذه الآية الكريمة يكون أوكد وأولى بحق المستضعفين في الأرض ليتمكنوا من رفع العجز والضعف عن أنفسهم، وأن ينتقلوا بأنفسهم إلى مرحلة القوة والظهور والتمكين.  
ولعل من أبرز ما يُظهر ويوضح هذا المعنى الآنف الذكر قوله ( كما في الحديث الصحيح:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " مسلم. 

فتأمل كيف تسلسلت طريقة إنكار المنكر بحسب القدرة والاستطاعة؛ فالقوي يُنكر المنكر بيده، والأقل منه قوة واستطاعة يُنكر المنكر بلسانه، والمستضعف الذي لا يقدر على شيء مما يقدر عليه من تقدم ذكرهما يُنكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان .. ولو أراد كل واحدٍ من هؤلاء الأنفار الثلاثة أن يُنكر المنكر على طريقة الآخر لحصل الإفراط أو التفريط، ولا بد!

هذا الفقه في التمييز بين ما توجبه مراحل القوة والتمكين وبين ما توجبه مراحل الضعف والاستضعاف .. ومن ثم إعطاء كل مرحلة من المراحل حقها من غير إفراطٍ ولا تفريط .. لا بد من أن يتنبه له العاملون من أجل الإسلام .. ومن أجل استئناف حياة إسلامية راشدة .. وما أقل من يفعل ذلك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

رابعاً: الحرص على سلامة حقوق وحرمات العباد: أيما حركة جهادية لكي يُكتب لها النجاح والظفر والاستمرار لا بُد من أن ترقى في اهتماماتها وهمومها وآلامها إلى مستوى اهتمامات وهموم وآلام الأمة .. والشعوب المسلمة .. فتألم لأي مصاب يُصيب الأمة ـ بل أي فردٍ من أفرادها ـ مهما دق أو كبر .. وتبذل قصارى جهدها في إزالته ودفعه .. وتُسَر لكل خير يُصيب الأمة بل أي فردٍ من أفرادها مهما دق أو كبر .. وتحرص على حمايته. 

لا بد للحركة الجهادية الجادة الراشدة من أن تتصرف ـ بكل صدق وإخلاص وحماس، وكامل المسؤولية ـ كراعٍ حنون ورفيق يسهر على مصالح المسلمين وحرماتهم، وحقوقهم .. ويُدافع عنها .. ويحرص عليها .. وعلى حمايتها .. مهما دقت تلك المصالح أو كبرت .. وأينما كانوا .. أو كانت لغاتهم وألوانهم وجنسياتهم .. ولا بد من أن يَعرف الناس ذلك عن المجاهدين، ويلمسوه في واقع حياتهم! 

لا بد من أن يقتنع الناس بأن المجاهدين .. ما جاهدوا .. وما حملوا السلاح .. إلا من أجل الذود عن دينهم .. وأوطانهم .. وحرماتهم .. وحقوقهم .. وأعراضهم .. وأمنهم .. والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية .. ومعاقبة الطواغيت المجرمين المفسدين الذين يُسيئون لعباد الله .. ويعتدون على حرماتهم وحقوقهم .. وهذا من أكبر الأسباب التي تمد المجاهدين بالقوة، والحياة، والاستمرارية .. ويوضع لهم القبول بين الناس.

مما يعين على ذلك سرعة المبادرة إلى الاعتذار إن بدرت إساءة من بعض المجاهدين أو بدر منهم خطأ غير مقصود .. لمن قد أسيء أو أخطئ بحقه .. حتى لو استدعى الاعتذار دفع دية شرعية لمن اخطأوا بحقه .. فعلوا ذلك بطيب نفس، نزولاً عند حكم الله تعالى. 

لا بد للمجاهدين من أن يتنبهوا لأنفسهم وكل ما يصدر عنهم من قول أو عمل .. حتى لا يرسلوا رسالة خاطئة عن غير قصد .. فيُفسدوا عليهم قناعة الناس فيهم .. وما أسرع وأسهل فسادها وتشويشها في هذا الزمان! 

لذا نجد العدو، بكل أطيافه ـ من خلال جميع وسائل الإعلام لديه وما أوسعها ـ يحرص دائماً على أن يُظهر المجاهدين بصورة منفرة قاتمة؛ يظهرهم على أنهم مجرمون .. قتلة .. يقصدون قتل الأطفال والأبرياء .. والأنفس المعصومة .. لا يكترثون لحرمات العباد ومصالحهم .. ولا يُبالون إلا لأنفسهم .. لعلمه أن هذه الصورة لو تسربت إلى عقول الناس واقتنعوا بها .. أفقدوا المجاهدين الشرعية .. والمحضن الآمن والمكين .. ونفَّروا الناس عنهم وعن نصرتهم .. وأبطلوا عليهم مبررات جهادهم على الأقل في عقول الناس .. والمسلم لا يجوز أن يُساعدهم على تحقيق ذلك من خلال قولٍ أو فعلٍ غير مسؤول!

وأنا إذ أطالب المجاهدين بمراعاة هذا الجانب الهام .. فهذا ليس من قبيل السياسة المحضة .. أو التكلف والتصنّع الكاذب .. أو المجاملة للناس .. أو حتى يُقال عنا كذا وكذا .. لا؛ ليس شيء من ذلك .. معاذ الله .. وإنما أطالبهم بذلك لأن اهتمام المسلم بالمسلمين ومصالحهم وحقوقهم وحرماتهم .. والقلق من أجلهم .. جزء لا يتجزأ من ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا، قال تعالى في وصف نبيه صلوات ربي وسلامه عليه:( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (التوبة:128.

قال ابن كثير في التفسير: ( عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (؛ أي يعز عليه الشيء الذي يعنِّت أمته ويشق عليها، ( حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ (؛ أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم ا- هـ. لذا كان النبي ( أرحم الناس بالناس، وأرفق الناس بالناس.

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادِّهم، وتعاطفهم، كمثل الجسدِ إذا اشتكى عضواً تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهر والحُمَّى " متفق عليه. 

وقال (:" المؤمنون كرجلٍ واحد؛ إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كُلُّه، وإن اشتكى عينَه اشتكى كلُّه " مسلم. 

فالكل يشتكي ويقلق للكل .. لا ينبغي أن يشذ عن هذا الوصف مؤمن صادق .. ولو شذَّ فعوقِب من جنس عمله .. وتخلى عنه المؤمنون .. فلا يلومنَّ حينئذٍ إلا نفسه! 

وقال (:" المسلمُ أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسلِمه " متفق عليه. أي لا يُسلمه للظلم والظالمين. 

وقال (:" المؤمنُ مرآةُ المؤمن، والمؤمنُ أخو المؤمن، يكفُّ عليه ضَيعَتَه، ويحوطه من ورائه "[
]. وقوله (:" يكفُّ عليه ضَيعَتَه "؛ أي معاشَه، فيمنع عنه تلفَ معاشه وسبب رزقه، وقوله (:" ويحوطه من ورائه "؛ أي يحفظه في أهله ونفسه وماله عند غيابه من كل شر أو سوء. 

لذا أقول: لكي تحتضن الأمة الحركات الجهادية المعاصرة .. وتتحمل تبعات احتضانها لتلك الحركات .. لا بد لهذه الحركات الجهادية بالمقابل من أن تحتضن الأمة .. وتتصرف نحوها ونحو أبنائها ومصالحهم الخاصة والعامة بكامل الرعاية والرفق والشعور بالمسؤولية. 

الناسُ إن لم تكترث لمصالحهم وسلامتهم وحقوقهم .. وتصرفت نحوهم ونحو مصالحهم 

بطريقة غير مسؤولة ولا رفيقة .. يقابلونك بالمثل .. فيتخلون عنك .. وعن برنامجك .. وجهادك .. ودعوتك، والملام حينئذٍ أنت لا هم! 

لا يُقبل من المسلم .. فضلاً عن المسلم المجاهد .. فضلاً عن الداعية المجاهد .. أن يتصرف بطريقة أنانية .. لا يهتم إلا بنفسه ومصلحته .. وشؤونه الخاصة .. وكيف يصنع لنفسه واسمه المجد والشهرة .. ولو كان ذلك على حساب أمن وسلامة المسلمين!

المهم أن ينجو هو بنفسه أو وممن معه من الأفراد .. وليهلك بعد ذلك من يهلك! 

المهم أن يظهر هو ويُعرَف .. ويشد الأنظار إليه وإلى اسمه .. وليكن بعدها ما يكون!

قال (:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له "[
]. فكيف بالذي يؤذي جمعاً كبيراً من المؤمنين في مصالحهم، وحقوقهم، وحرماتهم .. ومعاشهم .. ثم هو لا يُبالي؟!

قال تعالى:( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران:159.

قال ابن كثير في التفسير: أي لو كنت سيء الكلام, قاسي القلب عليهم لا نفضوا عنك وتركوك, ولكن الله جمعهم عليك, وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم ا- هـ.

قلت: إذا كانت قساوة القلب، والفظاظة في التعبير والخطاب مدعاة لنفور الناس وابتعادهم عن المخاطِب .. وتركهم له ولدعوته .. مهما كانت دعوته على حق .. فكيف بمن يضم إلى هذا الوصف الآنف الذكر .. صفة الأنانية .. وعدم الشعور بالمسؤولية نحو المسلمين ومصالحهم، وحرماتهم .. لا شك أنه سيكون أشد تنفيراً للناس عنه وعن دعوته .. وجهاده!

لذا أعود فأقول: أيما حركة جهادية لا تتنبه لهذا المعنى .. ولا تراعيه في جهادها وأعمالها ومواقفها .. وتتصرف بفوقية، وبطريقة أنانية؛ بحيث لا تهتم إلا بكوادرها وأفرادها ومصالحها الذاتية .. وليكن بعد ذلك ما يكون للأمة وسائر المسلمين .. المهم أن ينجو المجاهد من أفرادها .. أو ينجح في عمليته المحدودة الأثر .. ولو قُتل بعده ألف مسلم .. وانتهكت أعراضهم وحرماتهم .. وعُطِّلَت مصالحهم .. وألغيت مؤسساتهم ومراكزهم الدعوية والتربوية .. فالحركة الجهادية عندما تصل إلى هذا الموصل .. وتنحدر إلى هذا المستوى .. وتتصرف بهذه الطريقة .. فهي أولاً مخطئة شرعاً قد خالفت بذلك عشرات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة .. وهي ثانياً خسرت رصيدها من الشعوب المسلمة .. وفقدت المحضن المكين .. وهي ثالثاً كتبت على نفسها ـ بذلك المسلك والتخلّق ـ الفشل والانتكاس، والهزيمة .. ولا تلومَنَّ حينئذٍ إلا نفسها! 
خامساً: انتهاج الوسطية، واجتناب جانبي الإفراط والتفريط: من أبرز ما يؤخذ ويُسيء للجماعة التي تريد أن تعمل وتجاهد من أجل الدين وقوعها في الإفراط والغلو أو التفريط والجفاء .. فكلاهما خلقان منفران ومذمومان شرعاً وعقلاً .. وهما محببان لذوي النفوس الضعيفة المريضة .. الجاهلة .. يزينهما الشيطان لهم! 

والوسطية التي نعنيها ونريدها من حديثنا هنا ليست الوسطية بمعنى التوسط بين الحق والباطل .. ومحاولة التقريب والجمع بينهما في منتصف الطريق ..  فهذا معنى باطل لا نعنيه ولا نقصده .. وإنما الذي نعنيه من الوسطية؛ الوسطية التي تلتزم غرز السنة، وما كان عليه النبي ( وأصحابه الكرام ـ ومن تبعهم بإحسانٍ من السلف الصالح ـ من هدي واستقامة وفهم والتزام، من غير جنوح إلى إفراطٍ أو تفريط .. ولا إلى غلوٍّ أو إرجاء .. والإفراط هو كل ما زاد عن الحق وما قد شرعه الله وأذن به، والتفريط هو كل ما نقص وقل عن الحق ولزم منه التفلت مما أوجبه الشرع، وأذن به.

قال تعالى:( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (البقرة:143. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ادعوا النَّاس، وبَشِّروا ولا تُنفِّروا، ويَسِّروا ولا تُعَسِّرُوا " مسلم. 

وقال (:" عَلِّموا، ويَسِّرُوا ولا تُعَسِّروا، وبَشِّروُا ولا تُنَفِّروا، وإذا غَضِبَ أحدُكم فليَسْكُت "[
]. 



وعن عائشة، أنها قالت:" ما خُيِّرَ رسولُ الله ( بين أمرين إلا أخذَ أيسرَهُما، ما لم يكُن إثماً كان أبعدَ الناسِ منه[
]، وما انتقم رسولُ الله ( لنفسِه، إلا أن تُنتَهك حرمَةُ اللهِ فينتقمُ لله بها " متفق عليه. 


وقال (:" إيَّاكُم والغُلُو في الدين[
]، فإنما هلَكَ من كان قبلكُم بالغلوِّ في الدين "[
]. 


وقال (:" إنَّ الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلبَه " البخاري[
]. 


وقال (:" عليكُم هدياً قاصِداً[
]، فإنَّهُ من يُغالِب هذا الدينَ يغلُبُه "[
]. 


وقال (:" إنَّ اللهَ رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ في الأمرِ كُلِّه " البخاري.


وقال (:" إنَّ اللهَ رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ، ويُعطِي على الرفقِ ما لا يُعطي على العنفِ، ومَا لا يُعطي على ما سواهُ " مسلم.


وقال (:" إنَّ الرِّفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانَهُ، ولا يُنزَعُ من شيءٍ إلا شانَه [
]" مسلم. وقال (:" مَن يُحرَمِ الرِّفقَ يُحْرَمِ الخيرِ " مسلم.  


وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تفيد وتلزم باجتناب الغلو، والتشدد في الدين، وفقه التعسير .. والتزام جانب الرفق والتيسير ما وجد لذلك سبيلاً شرعاً.  


وحتى لا نبقى في العموميات لا بد من أن نشير إلى بعض معالم التشدد والغلو .. والتنطع ـ التي يُعرَف بها بعض غلاة ومتشددي هذا العصر ـ لنحذرها ونجتنبها، ونُحذِّر منها، ومن أصحابها. 


من تلك المعالم والصفات: الجنوح دائماً إلى خيار التشدد مع وجود السعة التي تسمح باختيار اليسر والأيسر! 


ومنها: اجتناب الرفق .. والميل إلى العنف والشدة دائماً .. والطرب له .. حتى يُصبح العنف صفة لاصقة لصاحبه .. كل منهما يُعرَف بالآخر! 


ومنها: تكفير المسلمين بالظن والمتشابهات .. والمحتملات .. وفي كثير من الأحيان يكون بالمباحات التي تقبل الاختلاف والاجتهاد .. وهذا أغلظ مما كان عليه الخوارج الغلاة الأوائل الذين عُرفوا بتكفير المسلمين بالكبائر! 


ومنها: الاستهانة والاستخفاف بحرمات ودماء من صان الشرع حرماتهم ودماءهم .. متذرعين 

بذرائع واهية ساقطة لا تبرر لهم الاعتداء أو سفك الدم الحرام!


ومنها: الاستهانة والاستخفاف بحرمة العهود والعقود والمواثيق .. فلا يُراعون حرمة لعهد ولا ذمة .. فطبائعهم وأخلاقهم .. تحملهم على الغدر والخيانة!


وفي قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد:25.


قال القرطبي في التفسير: قال سعد بن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو إنهم الحرورية.

ومنها: تقديم حب التشفي والانتقام .. وما تهواه النفس .. على الحكم الشرعي .. فالحكم الشرعي تبعاً لهواهم وليس هواهم تبعاً للحكم الشرعي .. فترى أحدهم يصغي لنداء حب التشفي والانتقام أكثر مما يصغي إلى الحكم الشرعي .. وما يُلزمه به من انضباط والتزام .. ويبحث عن الحكم الشرعي ليستأنس ويتقوى به على ما هو عليه .. وليس من أجل المتابعة والدخول في الطاعة لله ولرسوله ( .. وإن خالف ذلك هواه.


قال تعالى:( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (آل عمران:128. 


وقال تعالى:( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات:40-41.  

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "[
].


وقال (:" أفضلُ الجهادِ أن يُجاهدَ الرجلُ نفسه وهواه "[
]. أي يحمل نفسه على الطاعة والمتابعة للحكم الشرعية .. وإن أدى ذلك إلى مخالفة ما يهواه.  


وقال (:" من أحبَّ لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان "[
]. وما أقل من يفعل ذلك .. فالعلماء والزهَّاد والعبَّاد والمجاهدون .. يتفاضلون فيما بينهم على قد تفاضلهم في تحقيق هذا المعنى في أنفسهم، وواقع حياتهم.

وعن المقداد بن الأسود قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمتُ لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله (:" لا تقتله "، قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله ( :" لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " متفق عليه.

حب التشفي يقضي بأن يقتله .. وبخاصة بعد أن قطع يده .. بينما الحكم الشرعي يقضي بأن لا يقتله .. وأن يُصبح هذا الذي قطع يده ـ ثم لاذ من السيف بشجرة فقال:" أسلمتُ لله " ـ أخاً له في الله له عليه كامل حقوق أخوة الإسلام!

هذا دين الله لا مجال فيه للهوى .. وحظوظ النفس .. فمن لم يُدرك ذلك فعليه أن يُراجع قراءته للإسلام من جديد!


ومنها: تقديم سوء الظن على حسن الظن بالمسلمين .. وتضييق ساحة الأعذار على الناس .. فيأخذون الناس بالظن والشبهات!


ومنها: البذاءة والفجور في الخصام .. والمؤمن ليس بطعَّانٍ ولا لعَّانٍ، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ليس المؤمن بالطعَّان، ولا اللعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء "[
].  


وقال (:" إن اللعَّانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء "[
]. واللعانون هم  كثيرو اللعن .. فاللعن والشتم ديدنهم الدائم، بموجب وغير موجب. 
وقال ( :" ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حُسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيَّ "[
].

وقال ( :" أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً "[
].

وعن عبد الله بن مسعود قال: ألأمُ أخلاق المؤمن الفحش[
].

وعن أنس، قال: لم يكن رسولُ الله ( فاحشاً ولا لعَّاناً، ولا سبَّاباً، وكان يقول عند المَعْتَبَةِ:"  

ما له تَرِبَ جبينُه " البخاري. 

وعن أبي هريرة، قال: قيل يا رسولَ الله ادعُ على المشركين، قال:" إنِّي لم أُبعَثْ لعَّاناً، وإنما بُعِثتُ رحمةً " مسلم. فداه نفسي .. وصلوات ربي وسلامه عليه.


ومنها: الاستخفاف بحرمة وحقوق العلماء والكبراء .. فلا يَعرفون ولا يُراعون لهم حقاً، وهذا مخالف لقول النبي (:" ليسَ مِن أُمتي مَنْ لم يُجِلَّ كبيرَنا، ويرحَم صَغِيرَنا، ويَعرِف لعالِمنا "[
]. أي يعرف له حقه من إجلال وتوقير واحترام. 


هذه بعض خصالهم وصفاتهم .. وبالتالي لا بد للجماعة المجاهدة الجادة الراشدة .. من أن تحذر تلك الصفات والخصال .. وتحذر من أن يتسللها أو ينتسب إليها من يتصف بتلك الصفات والخصال .. فيحرفها عن جادة الحق والصواب .. ويسيء إلى جهادها وما هي عليه من الحق!  


قد يُستساغ .. ونتفهم .. وجود فرد أو أفراد في جماعة من الجماعات تعمل لهذا الدين .. يتصفون ببعض تلك الصفات الآنفة الذكر أعلاه .. لكن لا يُستساغ ولا يُقبل من الجماعة أن تكون تلك الصفات المنفرة من ضمن منهاجها وتأصيلاتها .. وأخلاقياتها .. وأدبياتها .. وتُمارس على مستوى القيادة والموجهين للجماعة، والأفراد سواء! 


نحن لا نفترض جماعة تعمل من أجل نصرة هذا الدين .. لا تُخطئ .. أو لا يُتوقع منها .. ومن أفرادها الخطأ .. فهذا لا نفترضه .. ولا نُطالب به .. لأنه فوق الممكن .. وبخاصة بعد انقراض القرون الخيرة الأولى .. وإنما الذي ننكره ولا نقبله .. أن يُستحسَن الخطأ .. وأن تعتمد الجماعة خطأ من الأخطاء الشرعية .. كمنهج يُتَّبع .. وكأصل من أصولها تحتكم وترد إليه نزاعاتها. 


الخطأ مع الإقرار بأنه خطأ .. سهل علاجه واحتواؤه .. وهو لا يُشكل مشكلة على العمل الإسلامي .. أما عندما يُستحسن هذا الخطأ .. ويُؤصَّل له .. ويُرد إليه .. ويُرتَّب عليه ولاء وبراء .. فحينئذٍ يصعب علاج واحتواء هذا الخطأ .. كما يصعب التراجع عنه .. وهو حينئذٍ لم يعد خطأ وحسب .. وإنما يتعدَّى ذلك ليرقى إلى درجة البدعة والإحداث في الدين .. وبالتالي لا بد لذوي العلم من بذل مزيد من الجهد لمواجهته ومعالجته .. واستئصاله .. وقبل أن يستفحل ويتمكن .. ويتحول إلى منهج يسلكه السالكون!  

سادساً: عدم الخلط بين ساحات الحرب والقتال وبين ساحات العهد والأمان: إذ لا بد من الانتباه والحذر من اعتبارهما سواء في الوصف والحكم .. والتعامل معهما وكأنهما شيء واحد .. من دون تمييز بين الأحكام المتعلقة بساحات العهد والأمان، والأحكام المتعلقة بساحات الحرب والقتال .. فهذا خطأ شرعي، وأخلاقي، وسياسي، لا تُحمد عُقباه!

فساحات الحرب والقتال لها أحكامها الخاصة بها، وساحات العهد والأمان لها أحكامها الخاصة بها .. لا يخلط بينهما إلا امرؤ جاهل .. أو رجل هان عليه دينه فاستحلى واستعذب الغدر!

وساحات العهد والأمان نسبية وهي قد تختلف من شخص لآخر، ومن جماعة لأخرى؛ ومن دولة لأخرى؛ فقد تكون ساحة من ساحات الحرب هي ساحة حرب بالنسبة لمجموع الأمة باستثناء من يدخل في عهدها وأمانها من المسلمين كأفراد أو جماعات بعهد استثنائي خاص بهم، أو من يعيش فيها من المسلمين المقيمين المتجنسين بعهد وأمان، وعقد وميثاق اجتماعيين .. يلزم الطرفين المتعاقدين بالسلام والأمن الاجتماعيين .. وبأن يؤمِّن كل منهما الطرف الآخر .. فهؤلاء أيضاً لهم أحكامهم الخاصة بهم التي تمنعهم من القتال أو إحداث أي شيء يُخل بشروط هذا العقد والأمان .. بخلاف غيرهم من أبناء الأمة خارج تلك الساحة المحاربة، فهم في حلٍّ من ذلك كله .. فما يلزم المعاهدين من المسلمين لا يلزم المحاربين منهم، والعكس كذلك ما يلزم المحاربين من المسلمين لا يلزم المعاهدين منهم .. إذ لكلٍّ منهما أحكامه الخاصة به دون غيره. 

وافتراض فريق من المسلمين محارب لجهة من الجهات .. وفريق آخر معاهد مسالم لنفس الجهة .. ممكن لا تعارض ولا تنافر بينهما .. والشريعة قد أجازته وأقرته. 

قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال:72.

فالآية الكريمة تحدثت عن فريقين من المؤمنين: فريق يربطه عهد وميثاق مع جهة من الكافرين، وفريق آخر هم في حرب وقتال مع نفس الجهة من الكافرين .. والفريق المعاهد من المؤمنين لا يجوز له أن يُقاتل دون الفريق الآخر المحارب من المؤمنين، ويُدافع عنه .. ما دام بينه وبين هؤلاء المشركين المحاربين عهد وميثاق يلزمهم بالأمان وعدم القتال .. ولو شاؤوا قتالهم ونصرة إخوانهم للزمهم أولاً أن ينبذوا إليهم عهدهم على سواء .. ثم بعد ذلك يُقاتلوا دون إخوانهم.

قال ابن كثير في التفسير: وقوله ( وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ (الآية, يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب, الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم, فإنه واجب عليكم نصرهم, لأنهم إخوانكم في الدين, إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار, بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة, فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم, وهذا مروي عن ابن عباس ( ا- هـ. 

ونحو ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ( قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حُسيل ـ والده ـ قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمداً، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله ( فأخبرناه الخبر، فقال:" انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ". 

النبي ( وأصحابه يستعينون اللهَ على قتال كفار قريش .. بينما حذيفة ووالده يعتزلان القتال ـ بأمرٍ من النبي ( .. في أشرف معركة بين الحق والباطل عرفها التاريخ كله وإلى يوم القيامة ـ وفاء بالعهد .. ومراعاة لحرمة العهد .. وحتى لا يُقال أن أصحاب محمدٍ ( ينقضون العهد .. حاشاهم!

قال النووي في الشرح 12/144: وفيه ـ أي الحد يث الآنف الذكر أعلاه ـ الوفاء بالعهد ا- هـ.  
وكذلك قصة الصحابي أبي بصير ( المعروفة؛ حيث كان ومن معه من المؤمنين يُقاتلون كفار قريش، من خارج حدود المدينة المنورة، بينما النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومن معه من المؤمنين في المدينة كانوا في صلح وعهد مع قريش يمنع من قتالهم .. وفق ما يقتضيه العمل بصلح الحديبية كما هو معلوم للجميع .. فهذه الصورة ممكنة الوقوع لا تنافر ولا تضاد فيها.

قال الشافعي رحمه الله في الأم 4/263: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم، وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو، ولكن أحب لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم، فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم ا- هـ. 

وقال كذلك رحمه الله في الأم 4/ 293: وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل الحرب قوماً من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم، فإذا نبذوا إليهم فحذروهم، وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم، فأما ما كانوا في مدة الأمان فليس لهم قتالهم ا- هـ.
ونقول كذلك: لساحات الحرب والقتال نصوصها الشرعية التي تُحمل عليها، ولساحات العهد والأمان نصوصها الشرعية الخاصة بها والتي تُحمل عليها لا ينبغي الخلط بينهما .. كما لا ينبغي حمل نصوص ساحة على الساحة الأخرى .. فيقع حينئذٍ الخطأ والزلل .. والشرود عن الحق والاعتدال. 

فمن نصوص التي تُحمل على ساحات القتال والحرب على ـ سبيل المثال ـ قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة:123. وقال تعالى:( وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة:191. وقال تعالى:( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة:5. وغيرها من الآيات.

بينما النصوص ذات العلاقة بساحات العهد والأمان، كما في قوله تعالى:( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة:6. وقوله تعالى:( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8. وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات:13. وقوله تعالى:( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان:15. وقوله تعالى:( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (العنكبوت:46. وغيرها من الآيات، والأحاديث التي تأمر بالإحسان إلى الجار الكافر، وإلى فقرائهم ومساكينهم .. والتعامل معهم بالرفق والحكمة .. وما أكثرها لو أردنا ذكرها. 

ماذا نستفيد مما تقدم ..؟ 
نستفيد أموراً عدة، منها: أن لكل ميدان نصوصه وأدلته الخاصة به؛ فلا ينبغي أن تُحمل نصوص كل ميدان على الميدان المغاير والمخالف .. فيقع حينئذٍ الخطأ والظلم والتعدي .. والتفريط .. ونضرب نصوص كتاب الله بعضها ببعض .. وما أكثر من يفعل ذلك!

كما لا ينبغي ولا يجوز أن يُسلَّط الضوء على النصوص الشرعية ذات العلاقة بساحة من الساحتين الآنفتي الذكر .. كمحاولة لإلغاء النصوص الشرعية ذات العلاقة بالساحة المقابلة والمغايرة .. وما أكثر من يفعل ذلك!   
ومنها: أنه لا يجوز للمسلم المحارب ممن يعيش خارج ساحة العهد والأمان .. أن يوجه نداء للمسلم المعاهد .. بأن يُقاتل، ويعتدي على حرمات من يربطه معهم عهد أمان وجوار من الكافرين .. بأي نوعٍ من أنواع الأذى .. ولو فعل الآخر فاستجاب للنداء .. قبل أن ينبذ عهده وأمانه للطرف الآخر على سواء .. ويتحلل منه ومن تبعاته .. فهو غادر ناقض للعهد والأمان .. وقد وقع في الغدر الذي حرمه الله تعالى، وعليه وعلى أمثاله تُحمل النصوص الشرعية التي تفيد تحريم الغدر، وتبين ما للغادر من وعيد شديد.

كما في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد:25. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن لكل غادر لواء يُعرف بقدر غدرته ".

وقال (:" الغادر يرفع ـ وفي رواية يُنصَب ـ له لواء يوم القيامة ، يقال : هذه غدرة فلان بن فلان ".

وقال (: " إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان ".

وقال (: " من أمَّن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة ".
وقال (:" إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه، نُصب له يوم القيامة لواء غدر".

وقال (:" من قتل معاهداً لم يُرِح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ". وفي رواية:" من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " . 

وقال (:" قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةـ منهم ـ: رجل أعطى بي ثم غدر ..".

وقال (:" ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ منه فأنا حجيجه يوم القيامة ".

وقال (:" أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصاً: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها ".

وقال (:" علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان ". وهذه أحاديث كلها صحيحة، بعضها في الصحيحين ولله الحمد .. نعوذ بالله من الخذلان، وأن نقع فيما يوجب غضب الرب ( وسخطه.

ومنها: أن سنة الله تعالى في الغادرين أن يهلكهم في الحياة الدنيا، ويسلط عليهم أعداءهم، ويجعل القتل فيما بينهم، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لن يهلك الناس حتى يغدروا ..".

وقال (:" ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ..".

وقال (:" ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم ..". 

وفي الأثر الصحيح عن ابن عباس (:" ما نقض ـ وفي رواية: ما خترَ ـ قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ..". وهذا أمر مشاهد وملموس لمن تدبره وتأمَّله .. وأراد الاعتبار .. فالواقع المشاهَد يُصدق النصوص الشرعية .. وليس له إلا أن يصدقها. 

ووالله إني لأخاف على إخواني المجاهدين من عواقب الوقوع في الغدر أو في شبهة غدر .. أكثر مما أخاف عليهم من عدوهم المدجَّج بالأسلحة الفتاكة المتطورة .. وهذا مما حملني مراراً ـ ولا أزال ـ على أن أحذرهم من الغدر وعواقبه .. وأن لا يتجرأوا عليه مهما كانت الغنائم أمامهم مغرية وثمينة .. نسأل الله تعالى أن يغنيهم من فضله، وبحلاله عن حرامه .. وأن يحفظهم من كل سوء.  

ومنها: أن استجابة الأقلية المسلمة التي تعيش في بلاد غير المسلمين .. لنداء الغدر غير المسؤول .. هذا يعني اعطاء المبررات والمسوغات للطرف الآخر القوي بأن يتحلل من التزامات عهده وأمانه .. وأن يباشر في عمليات التصفية والاستئصال .. كما أنه يعني حرمان تلك الأقلية المسلمة من جميع حقوقها الخاصة والعامة التي تتمتع وتستفيد منها وهي ملتزمة بعهدها وأمانها .. وضرب جميع مؤسساتها ومصالحها الدينية والدنيوية سواء .. وما أسهل فعل ذلك على الطرف المقابل لو أرادوا ذلك .. ووجدوا المبرر الكافي لفعل ذلك!

فإن حصل شيء من ذلك فالملام حينئذٍ هو البادئ بالغدر ونقض العهد بغير وجه حق .. لا سواه .. والبادئ أظلم .. ولا يلومنَّ حينئذٍ إلا نفسه الأمارة بالسوء!

ولكي تتضح الصورة أكثر، فإن الشيء يُعرَف بضده .. فلو عكسنا المسألة لتصبح كالتالي: بحيث يوجه الكفار المحاربون نداء إلى إخوانهم ممن يعيشون مع المسلمين في مجتمعاتهم بعهد وعقد وأمان، بأن يغدروا بالمسلمين .. ويُقاتلوهم ويقتلوهم .. ويستحلوا حرماتهم .. فلو استجابوا لهذا النداء، وترجموه عملياً في واقع حياتهم .. فما هو الموقف الشرعي حينئذٍ من هذه الأقلية التي غدرت بالعهد والأمان .. واستحلت الحرمات .. واستجابت لنداء الغدر الذي أتاها من الخارج؟!

الجواب يعرفه الجميع: المحاربة والاستئصال .. وحرمانها من كامل الحقوق التي تُمنح للمعاهد الذمي الذي يلتزم بعهده وأمانه .. ولا يغدر .. هكذا ستكون معاملة المسلمين لهم لو غدروا .. وبالتالي لا ينبغي أن نلومهم لو عاملونا بما نعاملهم به لو غدرنا بهم .. ونحن في ديارهم!

لأجل ذلك كله قلنا ونقول: أنه ليس من الدين ولا السياسة الشرعية والشعور بالمسؤولية نحو المسلمين ومصالحهم وأمنهم .. توجيه تلك النداءات أللامسؤولة .. للأقلية المسلمة المستضعفة التي تعيش في بلاد وديار غير المسلمين .. وترتبط مع تلك الديار وأهلها بعهود وعقود ومواثيق مغلَّظة  تُلزِمها بالأمان والسلام الاجتماعيين مع المجتمع وأهله .. بأن يغدروا .. ويقتلوا .. ويفجروا!

فإن قال قائل: نغزوهم في ديارهم كما يغزوننا في ديارنا.

يُقال له: دونك وذلك .. وهذا حقك .. والشرع قد ضمن لك هذا الحق .. ولكن لا تغزوهم بالغدر، ولا بأناس بينهم وبين القوم عهد وميثاق يمنعهم شرعاً وعقلاً ومروءةً من الاعتداء أو أن يُحدثوا أي حدثٍ يتناقض مع مقتضيات العهد والأمان الذي أُبرم بين الطرفين .. فالإسلام قد حرم ذلك .. وقد تقدمت الإشارة إلى أنه لا يجوز قتال العدو بالغدر .. وإنما يُقاتل بما تلزم به قواعد ومبادئ وأخلاقيات الشريعة الإسلامية لا غير[
]. 
 

سابعاً: اعتماد استراتيجية واضحة ممكنة: من عوامل نجاح واستمرار أي جماعة جهادية معاصرة أن تضع لنفسها استراتيجية واضحة المعالم .. ممكنة التنفيذ .. مقدور عليها .. تناسب قدراتها وظروفها .. معلومة لجميع أفرادها .. والناس من حولها .. حتى العدو ينبغي أن يعرف عنها هذه الاستراتيجية .. بحيث لو وقع حدث مريب أو متشابه ـ قد يكون العدو من ورائه ـ لا ينسجم مع خطة واستراتيجية الجماعة .. وحاول العدو ـ مستغلاً قدراته الإعلامية ـ أن ينسب إلى الجماعة هذا العمل .. ويحملها تبعاته أمام الرأي العام المحلي والعالمي .. الكل يعلم أن هذا الحدث لا يُمكن أن يُنسب للجماعة الفلانية؛ لأن استراتيجيتها معلومة .. وهذا الحدث يتنافى مع استراتيجيتها وأدبياتها، 

وأولوياتها! 

أما عند غياب الاستراتيجية الواضحة .. الممكنة والمقدور عليها .. يُمكن أن يُنسب إلى الجماعة كل عمل مشين .. وغير مُشين .. يحدث هنا أو هناك .. والناس قد يصدقون ذلك عنها؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً عن استراتيجيتها .. وأولوياتها .. والعدو هو المستفيد الأول من وراء ذلك؛ لأنه يسهل عليه أن ينسب لهذه الجماعة ما يريد، وينفي عنها ما يريد!

فإن قيل: ما الذي تعنيه من عبارتك الاستراتيجية .. وأن تكون للجماعة استراتيجية واضحة ممكنة؟ 

أقول: الذي أعنيه من الاستراتيجية هي الخطة العامة؛ التي تُحدد أولويات الجماعة .. والساحة أو المساحة التي تتحرك فيها .. دون غيرها .. والأهداف التي تريدها وتقصدها .. دون غيرها .. ووسائلها التي تعتمدها في عملية الصراع أو المواجهة مع العدو .. ثم تعلل لماذا تبنت هذه الخطة والاستراتيجية في عملية المواجهة والصراع، إن رأت في ذلك مصلحة.

فمثلاً: هل من استراتيجيتها .. حصر الصراع مع نظام معين .. أم أنظمة عدة معينة محورية في المنطقة .. أم مع جميع الأنظمة والدول في العالم كله .. وفتح جبهة في كل مكان من العالم .. وهل الصراع محصور مرحلياً على طرد الغزاة المعتدين المستعمرين من بلدٍ معين .. أو بلاد معينة من بلاد المسلمين .. أم هو أوسع من ذلك .. ثم ما بعد طرد الغزاة المستعمرين .. ما هي الاستراتيجية أو الخطة الموضوعة والمتبعة لما بعد التحرير .. وهل ساحة المواجهة محصورة داخل ساحة الصراع والتوتر .. أم هي ممتدة لتشمل بقاع أخرى .. ودول أخرى .. وأراضٍ أخرى وربما العالم كله .. وهل من سياسة واستراتيجية الجماعة تحييد بعض الأطراف الأقل عداوة وخطراً والأبعد عن مناطق التوتر أم الكل عندها سواء .. وهل من وسائل الجماعة العمليات المسماة بالاستشهادية أم لا .. وهل من وسائلها كذلك تفجير المباني العامة التي لا تخلو من وجود أبرياء صان الشرع حرماتهم .. أم لا .. وهل ترى لنفسها جواز قتل الأنفس المعصومة البريئة من أجل قتل فرد أو مجموعة أفراد من العدو أم لا .. وغيرها من الأسئلة التي تحدد الإجابة عنها استراتيجية الجماعة، وأهدافها .. وطريقتها في العمل .. ثم هي بعد ذلك كله؛ هل هذه الجماعة تملك القوة والقدرة على أن تترجم هذه الاستراتيجية على أرض الواقع .. من دون أن يترتب على ترجمتها وتنفيذها مفاسد كبرى لا يمكن دفعها أو احتواؤها .. وتفويت مصالح كبرى .. أعظم مما يتم تحصيله وجلبه .. أم أنها مجرد أضغاث أحلام .. ومجرد حبر على ورق .. وعمل هنا وهناك لا يؤبه لعواقبه وآثاره على الإسلام والمسلمين .. فهذا الذي نعنيه 

ونريده من حديثنا عن الاستراتيجية الممكنة[
].    

فإن عُلم هذا الذي تقدم، أقول: مما تقتضيه السياسة الشرعية تحديد العدو المباشر، الأقرب والأكثر خطورة على الإسلام والمسلمين، والتي تكون مواجهته أكثر إلحاحاً من غيره .. ومن ثم توجيه الجهود لدفعه ورد عدوانه .. وهذا لا يُمكن إلا بعد تحييد الأعداء الآخرين الأقل خطورة وعداءً .. والأبعد في مواقعهم عن ساحات التوتر والصراع .. وإشعارهم بنوع أمانٍ إن اقتضى الأمر .. وعدم إثارتهم وفتح جبهات فرعية معهم .. تستنزف الطاقات والجهود من غير طائل يُذكر .. ويكون ذلك كله على حساب مواجهة العدو الرئيسي الأساس والأشد خطورة، والأكثر إلحاحاً. 

بل إن من الأطراف ليس فقط يمكن تحييدها في عملية المواجهة والصراع .. بل يُمكن الاستفادة منها؛ لوجود مصالح مشتركة قد تجمع ـ في مرحلة من المراحل ـ بين المجاهدين وتلك الأطراف في مواجهة عدو أشرس وأخطر .. مواجهته تكون أكثر إلحاحاً وضرورة .. الكل يستفيد من مواجهته ورده .. فحينئذٍ من السياسة الشرعية الاستفادة من عداوة هذه الأطراف .. لذلك العدو المشترك .. وليس إثارتها وفتح حروب وجبهات فرعية معها .. تستنزف الطاقات .. تسر العدو الأكبر .. وتكون على حساب المعركة الأم! 

فهذا وارد .. وتاريخ الحركات الجهادية القديمة منها والحديثة .. مليئة بالشواهد والدلائل على صحة ما ذكرناه .. فهذا لا يتعارض مع النقل .. بل النقل والعقل يؤيدانه ويباركانه. 

فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ستصالحون الروم صلحاً آمناً، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم "[
]. وفي رواية:" من ورائهم "؛ وكلا التعبيرين لهما دلالتهما الهامة؛ والتي تدل على وجود ضرورة لمثل هذا التصالح الآمن؛ ألا وهي مواجهة عدو شرس من ورائهم لا يمكن الوصول إليه ورده إلا بعد إجراء نوع صلح آمن مع عدو أقرب وألصق .. يمكِّن المجاهدين من الحركة داخل صفوف وأراضي هذا العدو المُصالِح .. من أجل التفرغ والوصول إلى العدو المحارب الأبعد .. والتي تكون 

مواجهته حينئذٍ أكثر ضرورة وإلحاحاً!

هذا فقه لا بد من التنبه إليه والاستفادة منه ما أمكن؛ وبخاصة عندما يعيش المسلمون نوع حاجة، وضرورة، وضعف واستضعاف .. ومن يتأمل سيرة النبي المصطفى ( يُدرك هذه السياسة في جهاده ومواجهته لأعدائه؛ أعداء الدين .. فأول ما بدأ جهاده ( كان محدداً ضد كفار قريش وحسب؛ الأكثر عداء، والأكثر خطراً وإلحاحاً يومئذٍ، ثم بعد ذلك توسع جهاده ليشمل كفار قريش ومن دخل في حلفهم من قبائل العرب، ثم بعد ذلك توسع أكثر ليشمل جهاده ( جميع قبائل العرب التي كانت لا تزال على دين الشرك، ثم بعد ذلك توسع جهاده ( ليشمل الروم والفرس، ويطلبهم في عقر دارهم .. وكان ( لا ينتقل من جبهة إلى جبهة إلا بعد أن يحسم الحرب والقتال مع الجبهة الأولى، الأقرب والألصق لمواقعه ومواقع جنده الغر الميامين .. كما أنه ( كان نادراً ما يفتح عليه وعلى أصحابه جبهتين في آنٍ معاً .. حتى أنه صلوات ربي وسلامه عليه استشار أصحابه يوم وقعة الأحزاب ـ ليخفف من حصار المشركين عن المدينة ـ في أن يعطي زعيم قبيلة غطفان شطر تمر المدينة مقابل أن يتخلى وقبيلته عن القتال مع الأحزاب التي تجمعت لقتال المسلمين .. وهذا فقه عظيم لا بد للمجاهدين من أن يستفيدوا من كل جزئية من جزئياته، ويتنبهوا له[
]. 

لا يُمكن لمجموعة من المجموعات الجهادية المعاصرة ـ على محدودية وتواضع قدراتها وعدد أفرادها .. وقبل أن تحسم الصراع مع العدو المتاخم لها أو الطاغوت اللصيق بهم الذي يحكمهم والمسلمين بالكفر والحديد والنار ـ أن تعتبر الأرض كلها ميدان حرب وقتال لها .. جميع دول وأنظمة الكفر والردة في الأرض كلها ـ ومن دون استثناء ـ هدف مشروع لها .. وتدخل  محاربتها ضمن برنامجها وخطتها ومهامها واستراتيجيتها .. وتفتح مع كل نظام أو دولة من تلك الدول جبهة ومعركة وفي آنٍ واحد .. وهي مع ذلك تُطالب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أن يُتابعوها على هذه الاستراتيجية والسياسة .. تحت عنوان أن جميع تلك الدول والأنظمة كافرة، وأن الأصل في محاربتها الإباحة والجواز .. ثم بعد ذلك نعتبر هذه الاستراتيجية استراتيجية ناجحة وجيدة!

إن اتباع هذه الاستراتيجية .. وتوسيع دائرة الصراع بهذه الصورة .. والتغاضي عما أشرنا إليه، يعني أموراً عدة، ولا بد: 

منها: مخالفتها للنقل والعقل .. حيث تتضمن هذه الاستراتيجية خروجاً عن منهج النبي ( في إدارة وتوجيه الصراع بين الحق والباطل كما تقدم.

ومنها: استنزاف طاقات المجاهدين وقدراتهم ـ على تواضعها قياساً لقوات العدو ـ في معارك جانبية متفرقة .. ومن غير طائل يُذكَر. 

ومنها: اشغال المجاهدين وهدر طاقتهم ـ على قلتهم ـ في معارك جانبية .. وفي جبهات عدة .. على حساب الجبهة الرئيسية الأساس الأكثر خطراً وإلحاحاً! 

ومنها: تحالف جميع الدول والأنظمة الحاكمة في الأرض ـ على ما بينها من تباين واختلاف وتصارع ـ ضد الإسلام والمسلمين .. وبخاصة منهم المجاهدين .. لأنها جميعها تشعر أنها مستهدفة ومعنية بشكلٍ مباشر من هذه الحرب، وأنها غير مستثناة!  

فمن نتائج هذه الاستراتيجية أنها تكثر الأعداء وتوحد فيما بينهم ـ على ما بينهم من تنافر وتضاد ـ ضد الإسلام والمسلمين بعامة، والمجاهدين منهم بخاصة! 

ومنها: مؤداها إلى تشديد الخناق على المسلمين بعامة .. والمجاهدين وأنصارهم ومحبيهم منهم بخاصة .. وعلى مصالحهم العامة والخاصة .. وضرب مؤسساتهم الدينية والدنيوية .. وانعدام وجود الساحة أو المساحة الآمنة المحدودة في الأرض التي يُمكن أن يلجأ إليها المجاهدون .. أو المسلمون المستضعفون المضطهدون في دينهم ودنياهم .. في ظرف من الظروف التي تضطرهم لشيء من ذلك .. وما أكثر هذه الظروف التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان!  

ومنها: إن انعدام الساحة الآمنة التي يلجأ إليها المسلمون .. يعني بالضرورة انقطاع وتجفيف جميع موارد الإمداد البشرية منها والمالية .. عن المجاهدين .. وهذه نتيجة لا ينبغي الاستهانة أو الاستخفاف بها! 

ومنها: لنتائج هذه الاستراتيجية الآنفة الذكر أعلاه .. فإن ذلك مؤداه إلى تخلي المسلمين عن احتضان وتبني تلك المجموعة التي أعلنت عن استراتيجيتها تلك .. والملام حينئذٍ أصحاب هذه الاستراتيجية الخاطئة .. وليس عامة المسلمين وخاصتهم!

ثامناً: اعتماد المحكم والابتعاد عن المتشابهات ما أمكن: لما كان شأن الدماء عظيم في الإسلام، الأصل فيه الاحتراز ما أمكن؛ فإن السلامة وكذلك السياسة الشرعية تقتضيان من المجاهدين أن يجتنبوا الحركة والقتال في الساحات والميادين المتشابهة حمالة الأوجه، والتفسير؛ فلا هي إلى الحلال قولاً واحداً، ولا هي إلى الحرام قولاً واحداً .. وإنما هي بين بين .. تحتمل الحرمة من وجه .. والإباحة من وجه آخر .. تتجاذبها أقوال أهل العلم المعتبرين بالحل تارة والحرمة تارة .. فالسلامة حينئذٍ تقتضي اعتزال هذه الساحات والميادين المتشابهة .. والاقتصار على الحركة والعمل والقتال في الساحات المحكمة القطعية في حلها .. والتي لا يختلف عليها اثنان ذوا عدل من المسلمين .. ولا تقبل ولا تحتمل إلا تفسيراً واحداً .. وما أوسع هذه الساحات المحكمة التي تُغني عن اللجوء للحركة والعمل في الساحات المتشابهة! 

قال (:" إنَّ الحلال بيِّنٌ، وإنَّ الحرامَ بينٌ، وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ لا يعلمهُنَّ كثيرٌ من الناس؛ فمن اتقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه، ومن وقع في الشُّبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحِمَى يُوشِكُ أن يرتَعَ فيه " متفق عليه. 

ومن علامات المتشابه أنه مريب .. لا تستريح له الأنفس السوية .. والسلامة تقتضي منك في هذه الحالة أن تدع ما يريبك إلى مالا يريبك؛ كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" دع ما يُريبُك إلى مالا يُريبُكَ "[
].

وقال (:" الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس " مسلم. 

وحتى نكون أكثر وضوحاً في حديثنا عن المحكم والمتشابه فيما يخص العمل الجهادي .. لا بد من أن نشير إلى الوسيلتين القتاليتين الرائجتين في هذا الزمن عند بعض الفصائل الجهادية المعاصرة، وهما: العمليات الانتحارية، والمسماة بالاستشهادية، والثانية: اعتماد أسلوب تفجير المباني والمؤسسات المدنية العامة التي لا تخلو من وجود أبرياء قد عصم الشرع دماءهم، وحرماتهم .. وقصد الاعتداء عليهم في شيء.

وكلا الوسيلتين إن لم نسلم بالقول بحرمتهما .. كما هو الراجح .. لما يترتب عليهما من آثار ونتائج لا تُحمد عقباها؛ أقلها ذهق الأنفس المعصومة البريئة .. فهما لا يُمكن أن تخرجان عن كونهما وسيلتان متشابهتان .. لهما حكم العمل بالمتشابه .. ولا بد للمخالف ـ على الأقل ـ أن يُسلم بذلك .. وأن هاتين الوسيلتين للآثار المترتبة عليها الآنفة الذكر ليست محل اتفاق عند أهل العلم .. ومن أجاز من أهل العلم العمليات المسماة بالاستشهادية أجازها بشروط وقيود شديدة .. وفي حالات استثنائية اضطرارية خاصة .. ومع ذلك نجد كثيراً ممن يقومون بهذا العمل ـ وللأسف ـ لا يلتزمون بهذه الشروط والقيود .. مما يعني أنهم يقومون به من تلقاء أنفسهم، ومن دون غطاء شرعي؛ لأنهم في حقيقتهم لم يلتزموا بشروط المجيزين لهذا العمل من أهل العلم[
].     

إن العمل والقتال في الساحات المتشابهة .. والحوم حول الحمى .. مؤداه الوقوع في مزالق عدة، لا تُحمد عقباها،  بعضها أغلظ من بعض:

منها: أن الإدمان على مقارفة المتشابهات والحوم حولها .. مؤداه إلى الوقوع في الحرام .. وزهق الأنفس البريئة المعصومة شرعاً. 

والله تعالى يقول:( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93.

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" اجتنبوا السبعَ الموبقات "، منها:" قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ...". 
وقال (:" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ". مفهوم المخالفة يقتضي أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم .. وهذا وعيد شديد ينبغي الحذر منه. 

وقال (:" كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعِرضه ..". 


وقال (:" لقتل مؤمنٍ أعظم عند الله من زوال الدنيا "!

وقال (:" كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ".

وقال (:" أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة "!

وقال ( :" لا يزال العبد في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دماً حراماً "!

وقال ( :" من قتل رجلاً من أهل الذمة، لم يجد ريحَ الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً ". وهذه كلها أحاديث صحيحة ولله الحمد .. وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تحرم قصد من صان الشرع حرماتهم بأي نوع من أنواع الأذى .. وتغلظ الوعيد على من يتجاسر على الاعتداء!

ومنها: ارتفاع البركة عن المجاهدين، وحجب النصر عنهم؛ إذ نصر الله لعباده المؤمنين مشروط بنصرهم وطاعتهم له (، والتزام أوامره، والانتهاء عما نهى عنه (، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد:7.

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" احفظ الله يحفظك .."؛ أي احفظ الله في حدوده، وفي توحيده وعبادته، وامتثال أوامره، والانتهاء عمى نهى عنه .. يحفظك الله من أعدائك .. ومن كل شر .. وما يُسيئك .. وإن لم تحفظ الله .. لا يحفظك .. ويكلك إلى نفسك!

وقال (:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له "؛ هذا فيمن يؤذي مؤمناً ـ مجرد أذى ـ فكيف فيمن يقتله .. ويتعمد قتله .. ويستهين بحرمته وحقه عليه؟!  

ومنها: إيصال رسالة خاطئة للناس .. مفادها أن المجاهدين يقتلون الأبرياء ممن صان الشرع حرماتهم .. ويستهدفون أناساً وأهدافاً لا يجوز استهدافها شرعاً .. وأنهم على نهج الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام بالظن والمتشابهات .. وبمسوغات ما أنزل الله بها من سلطان .. وفي ذلك من المحاذير والضرر ما فيه! 

ومنها: انقسام المجاهدين ومن وراءهم من المسلمين إلى فِرق وجماعات؛ فريق يؤيد ويبارك، وفريق يُعارض ويندد .. وفريق يلتزم الصمت والحياد لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء .. بحسب ما يفهم كل منهم ويبين له .. ومن ثم الدخول في جدالات ونقاشات وردود عقيمة تنتهي غالباً بالاتهامات والتخوين، وربما بالتفسيق والتكفير!!

فإن لم يترتب عن هذه الأعمال المتشابهة سوى الوقوع في هذا المحظور .. لكان كافياً في منعها والتوقف عنها!  

ومنها: نفور الناس عن مبدأ الجهاد وعن عقيدة الجهاد .. وعن نصرة الجهاد والمجاهدين .. وقضاياهم العادلة .. وعن تأييدهم ودعمهم .. ولسان حالهم يقول: ما دام جهاد المجاهدين يقوم على سفك الدم الحرام .. ولا يتحرى أن يسفك دم الأبرياء .. فكيف أنصرهم .. وأكثر سوادهم؟! 

فيكون الجهاد بصورته المتشابهة الآنفة الذكر .. فتنة للناس وصداً لهم عند دينهم .. ونصرة أمتهم!

ومنها: تشويه الغايات النبيلة العظيمة التي لأجلها شُرِع الجهاد والقتال .. وحمل المجاهد السلاح .. وهذه نتائج لا تُحمد عواقبها، لا يُمكن الاستخفاف بها .. من السياسة الشرعية مراعاتها واجتنابها، واجتناب كل ما يؤدي إليها!

بسبب بعض الممارسات الخاطئة التي تُنسب أحياناً للجهاد والمجاهدين .. وتُمارس باسم الجهاد والمجاهدين .. فقد تشوَّه مفهوم الجهاد في أذهان كثير من الناس .. وأصبحت كلمة الجهاد في أذهانهم .. تعني التعبير عن تلك الممارسات الخاطئة التي تحصل باسم الجهاد هنا وهناك .. وإذا دعوتهم إلى إحياء فريضة الجهاد في سبيل الله .. ظنوا منك مباشرة أنك تدعوهم إلى إحياء تلك الممارسات الخاطئة التي تحصل باسم الجهاد .. مما يضطرنا وغيرنا من الدعاة المصلحين .. أن نفصل ونبين المراد من الجهاد .. ومن دعوتنا لهم إلى الجهاد .. وأن نعمل على تصحيح مفهوم الجهاد في أذهان الناس .. وما عراه في أذهانهم من سوء فهم والتباس .. وأن نبين الجهاد الشرعي كما هو في الإسلام .. وكما يحبه الله تعالى ويرضاه .. وكشعيرة عظيمة ونبيلة من شعائر الإسلام .. تُعد ذروة سنام هذا الدين .. لا قائمة ولا وجود للأمة من دونها.  

فإن عُلم ذلك، أقول: اعلم يا عبد الله أن روحك تخرج إلى بارئها مرة واحدة .. لا مرتين .. فاحرص أن تخرج في سبيل الله تعالى وحده .. وأن تخرج في جهاد محكم ـ على السنة ـ يرضاه الله ورسولُه .. لا شبهة ولا تشابه فيه .. أما الجهاد في الساحات والميادين المتشابهة حمَّالة الأوجه مقامرة لا تضمن عواقبها .. فلا تدري هل جهادك سيكون لك أم عليك، والكيِّس من دان نفسه، وألزمها جادة الحق والسنَّة، وعَمِل بالمحكم لما بعد الموت.  

تاسعاً: الخروج على طواغيت الحكم والكفر والردة: اعلم أن الخروج على طواغيت الحكم والكفر والردة حقٌّ، وواجب شرعي يجب القيام والنهوض به .. وهو خيار صعب، وقد يكون مُكلِفاً .. ولكن الخيار الأكثر منه صعوبة، والأكثر منه كلفة والأشد ضرراً يكمن في السكوت على الطاغوت ونظامه، والرضى به حاكماً على البلاد والعباد، يحكمهم بالكفر والفجور والجور والخيانة؛ لذا دلت النصوص الشرعية دلالة صريحة على وجوب الخروج عليه وعلى نظامه القائم على قوانين الكفر والشرك والظلم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبادة بن الصامت أنه قال:" بايعنا النبيَّ ( على أن لا نُنازعَ الأمرَ أهلَه؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم منَ الله فيه برهان ". وبعض أهل العلم قد نقلوا الإجماع على ذلك. 

فإن عُلم ذلك، أقول: من السياسة الشرعية أن تُراعى جملة من الأمور قبل وخلال وبعد عملية الخروج:

1- أن صور كفر وردة الحاكم ونظامه أنواع: 

منها: أن تقتصر الردة على شخص الحاكم فقط دون غيره .. ففي هذه الحالة يقتصر الخروج وأعماله على شخص الحاكم فقط من دون أن يتعدى إلى أحدٍ سواه. 

ومنها: أن تتسع دائرة الردة لتشمل الحاكم وزمرة قليلة من أعوانه ومتابعيه .. فحينئذٍ تقتصر أعمال الخروج على الحاكم وهذه الزمرة القليلة من أعوانه ومتابعيه ووزرائه .. ومن دون أن يتعدى إلى أحدٍ غيرهم، فضلاً عن أن يتعدى إلى مؤسسات المجتمع، ومرافق الحياة فيه. 

ومنها: أن يُتابِع الحاكمَ على كفره وردته ـ إضافة إلى الفئة اللصيقة به ـ بعض مؤسسات الحكم والمجتمع التي يقتصر عملها على حماية الطاغوت ونظامه وكفره وظلمه .. وتؤثر إلا أن تُتابعه فيما هو فيه من كفر وجور .. فحينئذٍ ينبغي أن تتوسع دائرة الخروج لتشمل كل هذه الأصناف الآنفة الذكر .. ومن دون زيادة ولا نقصان .. أو أن تتعدى أعمال الخروج لتشمل مؤسسات ومرافق أخرى للمجتمع لا شأن لها بدواعي الخروج على الحاكم ومؤسساته الخاصة به. 

عند عملية الخروج لا بد من مراعاة هذا التقسيم الآنف الذكر .. وتحديد صفة وحجم من يجب الخروج عليهم .. واعتزال ما سواهم .. قبل الشروع في عملية الخروج .. وإلا وقع الظلم، والعدوان، والله تعالى لا يُحب المعتدين.

2- لا بد أن تكون عملية الخروج على طواغيت الكفر والردة هي مهمة الأمة، ومشروع غالبية المجتمع .. وأن تُصبح عملية الخروج ثقافة الجميع .. وحديث الجميع .. وهمَّ الجميع ..  والجميع مقتنع بها .. علماء .. وطلاب علم .. وعمال .. وتجار .. وحتى النساء والأطفال .. وإن استغرق ذلك من الطليعة المؤمنة المجاهدة جهداً وبعض الوقت والزمن.

لا ينبغي أن تقتصر عملية الخروج وكل ما يتعلق بها من مهام على فئة قليلة من الشباب المسلم المتحمس وحسب ـ وبخاصة إن وجدت العصابة أو بعض مؤسسات الدولة العسكرية التي تقف في صف وخانة الطاغوت فيما هو عليه من كفر وعداء للإسلام والمسلمين ـ  بعيداً عن الجماهير وشرائح المجتمع الأخرى .. ولما حاولت بعض الحركات الجهادية المعاصرة أن تفعل ذلك؛ وأن تقتصر على جهود الصفوة من شبابها وحسب .. مُنيت بنكسات وضربات قاتلة .. وأتت النتائج عكسية وبخلاف المرجو .. والسبب أن الشعوب واهتماماتها تسير في اتجاه وواد .. بينما الصفوة من الشباب المسلم واهتماماتهم تسير في وادٍ واتجاه آخر! 

3- أن يُعطى الإعداد حقه .. من غير استعجال ولا إبطاء .. ومن ذلك أن يتسع تخطيط المجاهدين العاملين ـ ومعهم جميع المسلمين ـ ليشمل مرحلة ما بعد إزالة الطاغية وسقوط نظامه .. إذ لا يجوز أن يقتصر التخطيط على سقوط الطاغية وحسب .. ثم ليكن بعد ذلك ما يكون .. ويأتي من يقطف ثمار جهاد المجاهدين من هو أسوأ وأكفر من الطاغوت المُزال .. كما حصل لكثير من التجارب المعاصرة .. فهذا ليس من إتقان العمل الذي يحبه الله تعالى ورسوله.

4- توضيح الأسباب والغايات عند القيام بأي عمل كبير .. قد لا يفهمه ولا مراميه كثير من الناس .. حتى لا يكون هذا العمل فتنة لهم، ومدعاة لخوض أهل الشقاق والنفاق .. وهذا يستدعي اهتماماً أوسع في البعد الإعلامي الإسلامي.  

لا بد للطليعة المؤمنة المجاهدة من أن تعنى وتهتم بالبعد الإعلامي .. وتملك جهازاً إعلامياً قوياً يرقى إلى مستوى المواجهة مع الطاغوت ونظامه، تكون من وظائفه: تعبئة المسلمين تعبئة إيمانية فقهية سياسية .. ترقى بهم إلى مستوى المواجهة مع الطاغوت ونظامه .. ومستوى فقه الواقع ومعرفة ما يدور حولهم. 

مشكلة الأمة مع طواغيت الحكم والكفر والردة .. وأنظمتها الفاسدة .. ليست العجز والضعف عن مواجهة الطغاة الآثمين وأنظمتهم الفاسدة الخائنة .. فالعجز يُنسب إلى فرد أو مجموعة أفراد .. لكن لا يجوز أن يُنسب إلى مجموع الأمة بكاملها ثم يكون هذا العجز مبرراً للقعود، والتنكب عن القيام بالواجبات الشرعية .. فهذا لا يجوز افتراضه ولا تصوره .. فالأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على عجز، ولا جهل .. والشعوب إذا أرادت الحياة وتحررت إرادتها من قيود الخوف والتردد والجهل .. فطواغيت الأرض لا يمكن أن يمنعوها من ذلك .. فالمشكلة لا تكمن هنا كما يصورها البعض .. وإنما تكمن في عدم وجود القناعة الكافية .. ومن ثم الإرادة الصادقة الثابتة الحرة .. عند كثير من شرائح المسلمين .. التي تحملهم على المواجهة .. وتحمل تبعاتها .. وهذا مرده للقصور الإعلامي الدعوي التثقيفي التربوي من طرف العاملين لهذا الدين .. الذي يُقابله مكر إعلامي طاغوتي على مدار الليل والنهار، كما قال تعالى:( وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سبأ:33.  

 
ومنها: تعرية سبل الطواغيت المجرمين .. على وجه التفصيل .. ليعرفها الناس .. فيعتزلونها .. ويكون لهم موقف منها .. فالجهل بموارد الظلم والكفر والإجرام .. مدعاة للوقوع فيها .. ولتحسينها وتزيينها .. ومباركتها .. والذود عنها .. وعن أهلها .. وهم لا يعلمون!

كما قال تعالى:( وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (الأنعام:55.  
ومنها: تعرية الشبهات التي تُثار من قبل الطاغوت ونظامه وأبواقه .. حول الطائفة المنصورة المجاهدة .. وحول جهادهم .. وبيان صدق أو كذب ما يُنسب إليها من أعمال .. إذ ترك الإشاعات تمضي بين الناس من دون أن يُرد عليها .. ويُبين كذبها من صدقها .. مدعاة لفتنة الناس .. وتصديقهم لما يُثار من شبهات عن المجاهدين وجهادهم. 

ومنها: تعليل الأعمال التي يقوم بها المجاهدون .. والتي يشكل فهما على شريحة واسعة من المسلمين .. وبيان الدوافع والأسباب التي حملتهم على القيام بهذه الأعمال .. إذ ليس من السياسة الشرعية تجاهل الرأي العام .. وبخاصة الرأي العام المسلم .. وعدم الاكتراث له .. ولقناعاته .. فإن فعل ذلك مزلق كبير لا تُحمد عواقبه!

5- عند عملية الخروج .. لا بد من تحديد الأولويات .. وتقديم الأهم على المهم .. وعدم الانشغال عن الطاغوت وحاشيته المقربين المتنفذين .. بالصعاليك وبمن لا زَبْرَ له يَزْبرُه ـ الذين لا يعرفون من شؤون العسكرية سوى انتظار آخر الشهر ليقبضوا مرتباتهم ـ إلا ما كان على سبيل الدفاع عن النفس .. ورد العدوان .. فالمعركة عندما تبتعد عن الطاغوت وحاشيته المقربين أركان نظامه وقصره .. وتقتصر على المواجهات مع العسكر الذين سيقوا إلى الخدمة العسكرية بالقوة والإكراه .. فهي من جهة تستنزف طاقات وقوى الصفوة من المجاهدين في معارك جانبية لا طائل منها .. ومن جهة قد تحملهم على القتال في ساحات متشابهة، السلامة تقتضي اعتزالها ما أمكن لذلك سبيلاً .. وبخاصة إن اعتزلهم الطرف الآخر المجند بالإكراه والقوة في جيش الطاغوت .. ومن جهة أخرى فهي لا تعدو بالنسبة للطاغوت وحزبه سوى أن تكون أرحاماً تَدفَع، وجيوشاً لا تَشبَع، 

ورواتب تُدفَع، وقبوراً تَبلَع .. ولو طالت المعركة لأكثر من ثلاثين عاماً! 

نصحنا إخواننا مراراً بأن الأفعة تُقتَل من جهة الرأس .. وبضربات يسيرات .. لا تُكلف الكثير .. لكنهم يأبون إلا أن يُقاتلوها الزمن الطويل من جهة ذيلها .. وحينها في الغالب تأتي العواقب بما لا نشتهي ولا نريد!

عاشراًً: الاهتمام بالجانب الأخلاقي: من السياسة الشرعية إظهار الجانب الأخلاقي من كل عملٍ جهادي ـ إن أمكن ـ يقوم به المجاهدون .. إذ لا يوجد ما يمنع شرعاً وسياسة من إرسال رسالة أخلاقية بين الفينة والأخرى تبين وتظهر نبل وأخلاق المجاهدين .. ونبل وعظمة الغايات التي يُجاهدوا من أجلها .. وهم أهل لذلك .. ولكل خير.

هذا الجانب لا ينبغي الاستهانة أو الاستخفاف به؛ فإن له آثاراً إيجابية قد تعلو الآثار التي تتأتى من وراء القتل والقتال .. وهو لأهميته فإنه ميدان يتنافس فيه جميع فرقاء الصراع .. أكثر من تنافسهم في ميادين الحرب والقتال .. ليظهر كل منهم للرأي العام المحلي والعالمي .. بالوجه المتحضر الراقي الذي يُدافع عن حقوق الإنسان .. وقيم الخير .. ضد الشر وأهله .. وأنه الجانب الأكثر تحضراً من الطرف أو الأطراف الأخرى .. هذا زعم الكل يزعمه .. وينسبه لنفسه .. لكن الواقع يكذبه أو يصدقه!  

من هذه الرسائل الأخلاقية ـ على سبيل المثال ـ الإحسان إلى أسرى العدو .. ومعاملتهم معاملة حسنة رفيقة .. والمن على بعضهم وإطلاق سراحهم عندما تظهر المصلحة من وراء ذلك .. وبخاصة عندما يكون الأسير كبيراً في السن .. أو امرأة .. أو له شبهة أمان تمنع من أسره والاعتداء عليه .. وكذلك إظهار خُلق الشكر والعرفان .. حتى لو جاء الإحسان من طرف غير المسلمين .. ومقابلة الحسنة بحسنة .. والمعروف بمعروف والعفو عند المقدرة وبخاصة إن كان خطأ المقدور عليه ناتجاً عن جَهل أو ضعف أو فقر أو نزوة أو شهوة عابرة .. وكذلك إظهار الحرص على الوفاء بالعهد والترفع عن الغدر .. ولو كان شبهة غدر .. وكذلك إظهار الحرص الشديد على الأنفس البريئة التي صان الشرع حرماتها .. ومواساة أولياء من يُقتل أو يُصاب خطأ على أيدي المجاهدين .. والاعتذار لهم .. مهما كان المعتذَر له وضيعاً وفقيراً .. ودفع الدية الشرعية لهم إن استدعى الأمر ذلك .. وبيان أن هذا خطأ لم يكن مقصوداً .. ونحوها من الرسائل الأخلاقية التي أمر بها الإسلام، وحض عليها .. والتي فيها تطييب للقلوب .. ولها آثار طيبة عظيمة ـ في نفوس الناس، وحتى العدو ـ تعلو آثار 

القنابل .. وقذائف المدافع والدبابات[
].

ومن يتأمل سيرة وجهاد من بُعث ليتمم مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه يجد آلاف الشواهد الدالة على ما ذكرناه .. فهو ( لما وقع في يده يوم بدر سبعون أسيراً من كبار صناديد مشركي قريش، تذكر المطعم بن عدي، وتذكر صنيعه الجميل معه لما أجاره لأيام قلائل من أذى مشركي قريش، فقال (:" لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتن ـ يعني أسرى بدر ـ لأطلقتهم له " البخاري. علماً أن المطعم بن عدي قد مات على الكفر والشرك!

قال ( :" بُعثت لأتممَ حُسنَ الأخلاق "، وفي رواية:" إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق، ومحاسن الأفعال "[
].


وقال ( :" خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقُهوا "[
]. 

وقال (:" تصدقوا على أهل الأديان "[
]. ومن الصدقة عليهم المن على بعض أسراهم من دون مقابل .. وبخاصة الفقراء والمستضعفين منهم.

وقال (:" من أُعطي عطاءً فوجد ـ أي ما يكافئ به هذا العطاء ـ فليجزِ به، فإن لم يجد فليُثنِ، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر "[
].

وقال (:" من أولي معروفاً فليذكره، فمن ذكره فقد شكرَه، ومن كتمه فقد كفرَه "[
].  

وقال ( :" لا يشكر الله من لا يشكر الناس "[
].   
وعن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون: بارك الله فيك، قلت: وفيك ! وفرعون قد مات[
]. وهذا كله من باب مقابلة المعروف بمعروف، والحسنة بحسنة مماثلة أو أحسن منها، والصنيع الجميل بالثناء الحسن .. وصنيع حسن مقابل .. ولو كان صاحبه فرعون .. وفرعون قد مات!

أعلم أن هناك من سيُقاطعني فور انتهائه من قراءة هذه الكلمات، ليقول لي: كيف تدعوننا للالتزام بهذه المعاني والأخلاق .. ألا ترى ما يفعله الأعداء بإخواننا في سجن جوانتنامو .. وفي سجن " أبو غريب " في العراق  .. وفي سجونهم في أفغانستان، وفلسطين .. وغيرها من البلدان .. ألا ترى هذا الدمار الذي أحدثوه .. في بلاد المسلمين .. ولا يزالون؟!

أقول لهذا الأخ الكري، ولكل من يقول بقولهم: هذا لا يمنع من ذاك .. والذي أشرنا إليه لا يمنع ولا يتعارض مع الانتصاف للحق والمظلومين!

وأقول كذلك: هذا الذي أشرت إليه هو دينهم .. هي قيمهم وثقافتهم وحضارتهم وأخلاقهم وديمقراطيتهم وإنسانيتهم التي يتباهون بها .. ويعملون على تصديرها للبلاد والعباد!

لكن أترضون ـ أيها الأحبة ـ أن ينزل أتباع الأنبياء والرسل .. إلى مستواهم .. ليتعاملوا معهم على طريقتهم .. ووفق أخلاقياتهم .. وممارساتهم المشينة؟! 

أترضون أن نقاتلهم ونجاهدهم بأخلاقهم وقيمهم وطريقتهم .. وسوء طبائعهم الفاسدة المنحرفة؟! 

ثم إذا استوينا معهم .. في الممارسات الخاطئة اللا أخلاقية .. وفي الظلم .. وفي تبني وسائلهم المشينة .. وفي كثير من الممارسات مما يُشين المرء، ويحط من قدره ومستواه .. ويشين دينه وأمته وحضارته .. فبم سنتفاضل ونتمايز عنهم؟! 

المسلم الموحد يُجاهد .. وينتصف للحق .. وللمظلوم من ظالمه .. لكن على طريقة وأخلاق وتعاليم نبيه صلوات ربي وسلامه عليه .. وليس على طريقة أحدٍ غيره! 

المجاهد في الإسلام داعية إلى الله تعالى قبل كل شيء .. ليس لنفسه حظاً من جهاده .. يدعو إلى الله تعالى وإلى إعلاء كلمته بدمه وعرقه وهو أبلغ من دعوة اللسان والقلم .. وبالتالي لا بد من أن يكون في دعوته وجهاده مبشراً لا منفراً، كما أمر رسولُ الله (. 

ليس من ديننا وتعاليم وأخلاق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن نقابل الخيانة بخيانة .. أو الغدر بغدر .. أو الكذب بكذب .. أو الظلم بظلم .. أو الفجور بفجور .. أو الإجرام بإجرام .. ولكن لنا في القصاص حياة ومندوحة عن اللجوء إلى مثل هذه الوسائل المحرمة .. فقد صح عن النبي ( أنه قال:" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك "[
].

المسلم الموحد يُقاتل ويجاهد في سبيل الله وحده .. وهم على اختلاف راياتهم ومسماياتهم يُقاتلون في سبيل الطاغوت .. وبالتالي لا ينبغي أن تستوي أخلاق وأفعال من يُقاتل في سبيل الله مع أخلاق وأفعال من يُقاتل في سبيل الطاغوت!

( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً (النساء:76. 
هذا الذي أردت بيانه في هذا البحث الهام الوجيز .. وهذا الذي أردت أن أناصح وأكاشف به إخواني .. راجياً من الله تعالى القبول .. وأن يجعل من عملي هذا مفتاح خيرٍ مغلاق شر .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.

وصلى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبها صبراً واحتساباً، ونصحاً للمسلمين بعامة، والمجاهدين منهم بخاصة 

عبد المنعم مصطفى حليمة 

" أبو بصير الطرطوسي "

27/1/1428 هـ / 15/2/2007م. 


ـ ملحق: كَلِمَاتٌ حَولَ الجِهادِ في العِراق[
].

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.


فقد كثرت رسائل الإخوان إليَّ الذين يسألونني رأيي .. في الأوضاع المستجدة على الساحة العراقية .. وبخاصة ظاهرة اقتتال بعض الفصائل الجهادية بعضها مع بعض .. فريق يتهم فريقاً بالعمالة والخيانة .. والفريق المقابل يتهم الآخر بأنه من الخوارج الغلاة .. وكيف السبيل للخروج من هذه الفتن التي تركت الحليم حيراناً .. وأين ينبغي أن يقف المسلم ومع مَن .. فكان لا بد ـ إبراءً للذمة ـ من النصيحة .. وأن نقول ما نعتقده حقاً وصواباً حول ما تم السؤال عنه .. علماً أن الخائض في هذه المسائل الكبار لا يسلم عِرضه من الطعن والتشهير والتجريح من قِبل مخالفيه وشانئيه .. وشغب العامة .. لكن لا بد مما لا بد منه .. فالحق عزيز وحبيب .. لا بد لبيانه وإنصافه من ضريبة نحتسبها عند الله تعالى، ونرجو القبول. 


ابتداءً لا بد من التسليم أن الذين يعيشون خارج الساحة العراقية ـ مهما أُوتوا من علم ودراية وحكمة، وكانوا على اطلاع بالأحداث ـ لا يملكون الحل الناجع والحاسم لكل ما ذُكر ويُذكر من مشاكل ومسائل .. إذ جزء كبير من الحل مرتبط بإجراءات عملية واقعية .. ومقابلات .. واستماع مفصل لهذا الطرف أو ذاك .. وهذا مما لا يملكه الذي يعيش خارج الساحة .. وبعيداً عنها .. كما لا يكفي في ذلك مجرد الاطلاع على البيانات التي تتراشقها الأطراف بعضها ضد بعض .. وإن كانت تُعطي للقارئ الفطن بعض الدلالات .. لكن هذا كله لا يعفي المسلم من النصح وإبداء النصيحة للآخرين، ولو بصورة عامة توجه وترشد جميع الفرقاء والجماعات الموجودة على الساحة إلى الأفضل والأحسن، وإلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة؛ إذ الدين النصيحة .. والنصيحة باقية وماضية في كل وقت وزمان وظرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. والناس كلهم في خسر ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر:3. 


وأختصر نصيحتي للإخوان في العراق وغير العراق ممن يعيشون ظروفاً مشابهة بالعراق وأهل العراق .. في النقاط التالية:


1- ليعلم الجميع .. أن سبب كل بلاء أصاب ويُصيب الأمة يأتي من جهة الإفراط أو التفريط .. من جهة الغلو والتشدد ومن جهة الجفاء والتميع .. من جهة الخوارج الغلاة وخصالهم وأخلاقهم ومن جهة المرجئة وخصالهم وأخلاقهم .. وكلا المنهجين والفريقين على ضلالٍ مبين .. نبرأ إلى الله تعالى منهما ومن صنائعهم وأخلاقهم .. والحق الذي لا ريب فيه ـ والذي دل عليه النقل الصحيح، والعقل السليم ـ وسط بينهما .. ومن غير جنوحٍ إلى إفراط أو تفريط. 


من السلامة والحكمة أن تراجع الجماعات ـ العاملة من أجل الإسلام ـ نفسها ـ على مستوى القيادات والأفراد سواء ـ وتجري بين الفينة والأخرى عملية فحص ومسح وتقييم وتدقيق .. لتشخيص الذات هل أصيبت بلوثة الغلو أو الإرجاء .. هل تسرّب إليهم أو إلى أحدٍ من أفرادهم وقياداتهم ـ وهم لا يشعرون ـ شيء من طبائع وأخلاق وصفات الخوارج الغلاة أو طبائع وأخلاق وصفات أهل الإرجاء والتفريط .. ليستدركوا الخطر والعلاج واستئصال التورمات الخبيثة قبل أن تتمكن منهم فيصعب عليهم التخلص منها، ومن آثارها! 


لا يحسبن المرء .. ولا يغرّنّه أن له بدايات في الالتزام والطلب كانت على منهج الوسطية؛ منهج أهل السنة والجماعة .. وبالتالي فهذا كفيل له أن يعصمه ـ طيلة حياته ـ من الوقوع في شيء من خصال وأخلاق الخوارج الغلاة أو المرجئة الجفاة .. وبالتالي فهو فوق الشبهة أو أن يُشار إليه بالمرض .. فهذا إن حصل فهو من تلبيس إبليس عليه ومن الغرور وتزكية النفس على الله بغير علم .. وعلامة ذلك أنه لو عرض نفسه على عالم مختص لشخَّص له ـ بإذن الله ـ نوع مرضه وحجمه ودرجة انحرافه مهما كان دقيقاً أو خفياً! 


فالمسلم قد يطرأ عليه النفاق .. وكذلك قد يطرأ عليه قليل أو كثير من خصال وأخلاق أهل الإفراط أو التفريط وهو لا يدري .. لذا لزمت المراقبة .. والمراجعة والمحاسبة .. وأن نسأل الله تعالى باستمرار أن يثبتنا ويثبت قلوبنا على دينه؛ على الحق وعلى المنهج الوسط في جميع أمور ديننا ودنيانا .. من غير جنوح إلى غلو أو تفريط. 


2- من الأمراض الخطيرة المتفشية عند كثير من الجماعات والعاملين في حقل الدعوة ـ التي تحتاج إلى انتباه وعلاج مستعجل ـ  ظاهرة غياب الإنصاف والعدل في الرضى والسخط .. في الحب والكره .. وتضخيم أخطاء الطرف المقابل المخالف .. إلى درجة لا يحتملها الخطأ من أي وجه من الوجوه!


فالصغائر .. نظل نفسرها ونكبِّرها وننفخ فيها .. ونضخمها .. ونُضفي عليها من أوهامنا وظنوننا .. ونسيء الظن بأصحابها .. إلى أن نجعلها من الكبائر والمهلكات .. ونتعامل مع أصحابها على أنهم من ذوي الكبائر والموبقات .. فنحرمهم بعضاً أو كثيراً من حقوقهم.


وكذلك الكبائر .. نظل نفسرها ونكبرها وننفخ فيها .. ونسيء الظن بأصحابها .. ونضفي عليهم من الأوهام والتخيلات والظنون السيئة .. والتحليلات التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع .. حتى نجعلها بمصاف الكفر الأكبر .. ونكفِّر أصحابها .. ثم يتبع التكفير الجائر انتهاك الحرمات .. وسفك الدم الحرام بغير حق.

 
وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من قذف ـ وفي رواية: من رمى ـ مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله " البخاري. لأنه بتكفيره له ـ بغير حق ـ يُسقِط جميع حقوقه التي منحها الإسلامُ إياه.


والأسوأ من هذا كله .. والأخطر منه .. التكفير بالظن والشبهات .. والاحتمالات .. وبالاجتهاد الخاطئ الذي يحتمل التأويل، وقد يكون لصاحبه أجراً إن سلمت نيته، وبذل وسعه في طلب الحق ثم أخطأه، كما في قوله (:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " البخاري.  

نضرب مثالاً لتتضح به الصورة بشكل أفضل: المسلم المجاهد في مرحلة من مراحل جهاده .. قد يجد من الضرورة والحاجة الملحة .. أن يُجالس عدوه .. وأن يتفاوض معه .. بل ويهادنه ويُصالحه إلى أجل محدد .. وأن يُجيره ويؤمِّنه وفق ضوابط الشرع .. وأن يسمع من عدوه وعدوه يسمع منه .. فهذه المفردات كلها قد دلت عليها سنة النبي المصطفى ( وسيرته مع أعدائه .. فإذا فعل المجاهد الذي يصطلي نار المعركة شيئاً من ذلك .. أسرع الناس ـ وبخاصة منهم المخالفين الذين يتصيدون له العثرات ـ في تخطئته .. ثم يتمادون فيتبعون التخطئة بالتخوين .. ثم يتمادون في النقد والتجريح .. فيتبعون التخوين بوصفه بالعمالة .. وبعد العمالة تأتي مرحلة التكفير .. وبعد التكفير تأتي مرحلة سفك الدماء وانتهاك الحرمات .. والمأخذ في أصله قد لا يرقى إلى درجة اعتباره خطأ شرعياً! 

المجاهد يُخطئ ويُصيب .. وقد يضع بعض ما أجازه الشرع له ـ مما تقدم ذكره ـ في غير موضعه .. وقبل أوانه .. فيخطئ .. وإذا أخطأ قلنا أخطأ .. ونصحناه وسددناه .. لكن هذا لا ينبغي أن يحملنا على أن نُضخم الخطأ وننفخ فيه ونكبّره .. لنجعله في مصاف الخيانة .. ومن ثم العمالة والكفر البواح .. لتأتي بعد ذلك مرحلة سفك الدماء وانتهاك الحرمات!

هذا الذي نُشير إليه يحصل ـ وللأسف ـ في كثير من الساحات الجهادية المعاصرة .. وعند التحري والتقصي تجد أن المسائل المتنازع عليها لا تبرر تفريق الكلمة وشق الصف إلى صفوف .. فضلاً عن كونها مبرراً لنشوب التقاتل والنزاعات المسلحة فيما بين المجاهدين .. التي يصعب احتواء آثارها فيما بعد .. فعلى جميع الفرقاء المتواجدين على الساحة أن يتقوا الله في أنفسهم وإخوانهم .. وأن يجتهدوا أن يضعوا الأمور في نصابها الشرعي الصحيح من غير زيادة ولا نقصان .. وأن يصفوا الأشياء بصفاتها وأسمائها الشرعية التي تستحقها من غير غلو ولا جفاء.

3- ليعلم الجميع .. أن النقل الصحيح والعقل السليم .. قد اتفقا واجتمعا ودلا على أن وحدة الكلمة .. واجتماع الصف .. ونبذ الفرقة والتنازع والاختلاف والشقاق ـ وبخاصة من يعيش في ساحات الجهاد وأجواء المواجهة مع الغزاة المعتدين ـ  من أعظم المطالب والمقاصد الشرعية، كما قال تعالى:( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ (آل عمران:103. وقال تعالى:( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفال: 46. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " مسلم.

وقال (:" عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة "[ صحيح سنن الترمذي:1758 ]. وغيرها من النصوص التي تحض على الجماعة والوحدة .. وتنهى عن التفرق والاختلاف والتنازع. 

وبالتالي لا يُمكن ولا يجوز أن نفرط بهذا المطلب العظيم .. من أجل مطالب ومقاصد هي أقل منه شأناً وأهمية.

نجتهد في أن نُحيي جميع المطالب والمقاصد .. فإن تعثر ذلك .. وكان لا بد من تقديم مطلب على مطلب آخر قُدم الأهم فالأهم، والأوكد فالأوكد .. وأعظم مطلب ومقصد بعد مطلب التوحيد .. مطلب الوحدة واجتماع الكلمة.

وعليه لا ينبغي أن تنتظر الجماعات المجاهدة المتفرقة والمتناحرة ـ الموجودة على الساحة العراقية وغيرها من الساحات ـ من العلماء والدعاة المخلصين أن يُباركوا أو يؤيدوا أي ظاهرة تفرق وتقاتل وتفرق بينهم .. وبخاصة في أجواء وظروف المواجهة والقتال مع العدو .. والغزاة المعتدين الصائلين قابعين في عقر دار المسلمين، يعيثون في الأرض فساداً! 

نعم؛ قد يميل القلب ويستريح إلى منهج وأسلوب وسياسة فريق أو فصيل من فصائل الجهاد الموجودة هنا أو هناك .. لكن هذا الميل لا يبرر لصاحبه أن يميل كل الميل .. أو أن يحمل لواء الطعن والتجريح بالفصائل الأخرى .. ويفرق كلمة المسلمين والمجاهدين بعد اجتماعها .. أو أكثر مما هي متفرقة! 

ونصيحتي للمسلمين الذين يراقبون الأحداث عن بعد .. من خلف أجهزتهم الإلكترونية والإعلامية .. أن يتقوا الله في إخوانهم .. وفي أمة الإسلام من خلفهم .. فإما أن يقولوا كلمة توحد ولا تفرق .. وتؤلف بين القلوب .. أو يصمتوا .. ومن صمت نجا .. أما من تابع .. وأبى إلا أن يحرَّض الفصائل المجاهدة على التفرق والتناحر .. والتقاتل فيما بينهم .. فقد شارك القوم في الوزر والإثم .. وله ما لهم من الوزر والإثم وإن كان جالساً في بيته خلف جهازه الإلكتروني .. فالرضى بالشيء كفاعله! 

من السياسات المتبعة للعدو في أرض الجهاد .. أن يفرق المجاهدين أو الجماعة المجاهدة إلى جماعات متناحرة متنافرة ومتدابرة ـ على مبدأ فرق تسد ـ وأن يهوّش بينهم ويحملهم على التقاتل فيما بينهم .. ليصفُّوا بعضهم بعضاً .. ثم هو في النهاية ينقض على المنهكين ممن تبقى من المجاهدين ولم تصفِّه النزاعات الداخلية فيما بين الجماعات! 

وبالتالي كل من يغذي أو يؤيد هذه السياسة .. التي تؤدي إلى هذه النتائج بين المجاهدين فهو ليس من أنصار الجهاد .. ولا يُمكن أن يُعتبر من أنصار الجهاد .. وإنما هو من أنصار الغزاة المعتدين .. علم بذلك أم لم يعلم .. وإن زعم بلسانه ألف مرة خلاف ذلك! 

4- أكدت نصوص الشريعة على أهمية الشورى .. وعلى ضرورة العمل بمبدأ الشورى .. وبخاصة في القضايا العامة التي تمس مصلحة الأمة .. ومصلحة الجهاد والمجاهدين، كما قال تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى:38. وقال تعالى:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ (آل عمران:159. وهذا الخطاب يوجه لسيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى .. لما في الشورى من تطييب لخاطر المستشارين .. وتأليف قلوبهم .. وتوحيد كلمتهم وصفوفهم خلف قيادتهم .. فكيف بمن هو دون المصطفى ( .. لا شك أن العمل بمبدأ الشورى بحقه يكون أولى وأوكد. 

ثم أن من حسنات الشورى أن تجعل الجميع يأخذون مواقعهم المناسبة من الأحداث .. وتجعل الجميع يتحملون مسؤولياتهم عن الأحداث .. بخلاف لو كانت القرارات تؤخذ بطريقة فردية أنانية .. فحينئذٍ المسؤوليات والمهام كلها تقع على عاتق هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد بعيداً عن الآخرين .. ووحدهم يتحملون نتائج الأحداث .. وأنَّى لهم بهذا العبء الثقيل! 

لذا لا نرى لفصيل من فصائل المجاهدين ـ في العراق أو غيرها من الساحات ـ أن يفرض نفسه وقراراته الكبيرة والعامة .. وبخاصة منها الإمارة العامة  على بقية الفصائل من دون أن تكون الأمور بينهم شورى .. وعن تراضٍ بينهم وتشاور .. وبخاصة في مرحلة الصراع والقتال مع الغزاة المعتدين! 

فإن حصلت الاستهانة بمبدأ الشورى .. وأبى فصيل من الفصائل إلا أن يفرض نفسه على الجماعات الأخرى .. وعلى المسلمين من خلفهم بالقوة .. فإن النتيجة ستؤول حتماً إلى التقاتل والتفرق والتنازع .. وسفك الدم الحرام .. كما هو حاصل الآن .. وهذا الذي ينتظره ويرغبه العدو! 

قال تعالى:( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (المائدة:14. 

وهذا مثل قيل في النصارى .. ويُحمل على المسلمين إن سنّوا سنتهم فنسوا حظاً من الدين .. والشورى من أهم حظوظ وأسهم الدين .. فإن النتيجة المتوقعة والمنتظرة أن يُغري الله العداوة والبغضاء بين أولئك الذين نسوا حظاً من الدين .. ونعيذ إخواننا المجاهدين من أن ينسوا حظاً من الدين!

5- الخلافات والنزاعات واردة الحصول بين الجماعات المجاهدة .. لكن لا تُحسم بالتحاكم إلى السلاح .. فليس لأدنى خلاف أو تنازع يُفزَع إلى السلاح .. وإنما تُحسم الخلافات بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( .. وهذا لازم من لوازم الإيمان وشرط له، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء:59. وقال تعالى:( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (النساء:65. 

6- ليعلم الجميع .. أننا ـ وغيرنا من الدعاة والعلماء ـ لا يمكن أن نبارك أو نؤيد أو نبرر سفك الدم الحرام .. أياً كانت الذرائع والدوافع والمبررات التي حملت على سفك الدم الحرام .. أو كانت الجهة والمسميات التي خلف هذا الحرام! 

هذا المعنى ـ لأهميته ـ قد ذكرناه مراراً وتكراراً .. ونعيد ذكره والتذكير به هنا .. فالمؤمن لا يزال دينه بخير ما لم يصب دماً حراماً .. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا يحولنَّ بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف دمٍ مسلمٍ أهراقه ظلماً "[السلسلة الصحيحة:7/1133].

أما هؤلاء المجاهيل؛ مجاهيل الاسم .. والقصد .. والدوافع .. والجهة التي ينتمون إليها .. والمنهج الذي ينتمون إليه .. الذين يطربون .. ويصفقون .. ويفرحون .. ويُكبرون لكل قطرة دمٍ تسيل وتُسفك هنا وهناك .. ولو بالحرام .. فهؤلاء من حقنا أن نُسيء الظن بهم وبدينهم .. وبدوافعهم .. وأن نقول لهم: أنتم وصاحب الوزر سواء .. فانتظروا واستعدوا ليوم الحساب؛ فنصوص الشريعة قد دلت أن الرضى بالشيء كفاعله .. والرضى بالذنب كفعل الذنب وإن لم يُباشر فعله .. ونصيحتنا للمجاهدين الصادقين أن يُعرضوا صفحاً عن شغب هذه الشريحة من الناس، فلا يُصغوا إليهم في شيء .. فضرهم قد استطار .. وهو أكثر من نفعهم!

وللعلم فإن من الشيعة الروافض .. وغيرهم ممن يُصنَّف في خانة أعداء الأمة ـ لغرض الإساءة للجهاد والمجاهدين .. وتنفير الناس عنهم ـ من يتقمص هذا الثوب .. ثوب المزاودة والحماس الزائد .. والنصرة للمجاهدين ـ تحت أسماء مستعارة مضللة وما أسهل فعل ذلك عليهم ـ  وما في أنفسهم حماس صادق .. ولا نصرة للجهاد ولا للمجاهدين .. وإنما هو الحقد والكيد والمكر .. فالحذر الحذر عباد الله!  

7- ليعلم الجميع .. كما أننا لا يمكن أن نبارك سفك الدم الحرام كما تقدم .. كذلك لا يُمكن أن نبارك أو نؤيد الخيانة والعمالة .. والوقوف في خندق أعداء الأمة من الغزاة الصائلين الصليبيين والصفويين .. ضد المسلمين بعامة .. والمجاهدين منهم بخاصة .. مهما كانت الذرائع والمبررات الداعية إلى ذلك .. فمظاهرة الكافرين والمشركين في حربهم على الإسلام والمسلمين .. كفر بواح بالنص، واتفاق جميع أهل العلم.

قال تعالى:( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ (آل عمران:28. 

وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51.

وقال تعالى:( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (المائدة:81.

وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بمجالس الصحوة ـ الذين آثروا إلا أن يقفوا في خندقٍ واحدٍ مع الغزاة المعتدين ضد المجاهدين ـ ما هم إلا مجالس الغفوة والغفلة .. ليس فيهم شيء من معاني الصحوة .. فليفيقوا على أنفسهم .. وليتقوا الله .. وليحذورا أن تحملهم الثارات وحب الثأر والانتقام .. والانتصاف للنفس على الوقوع في الكفر البواح؛ والمتمثل في الوقوف مع الغزاة الكافرين الصائلين على الإسلام والمسلمين! 

فإن قيل: ما حملنا على هذا الموقف إلا ظلم ذوي القربى لنا من أبنائنا وإخواننا ..؟!

نقول لهم: الظُّلمُ ـ على افتراض وجوده ـ يُنكر ويُرد .. ويواجه .. ونبرأ إلى الله منه .. والمظلوم يُنتصَف من ظالمه .. لكن ليس من الانتصاف أو العدل أن يضع المظلوم يده بيد الكافر الغازي المعتدي على من ظلمه من المسلمين .. فالظلم لا يبرر الوقوع في الظلم الأكبر .. ولا يُدفَع بظلم أكبر منه، والمتمثل في الكفر والشرك، والوقوف في صف الغزاة الكافرين على البلاد والعباد، كما قال تعالى:( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان:13. 

فالظلم يُنكر .. لكن لا يُنكر بما هو أنكر وأخطر منه ظلماً وعدواناً .. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الظالم الكافر الصائل إذا كان لا يندفع كفره وظلمه وعدوانه إلا بالقتال مع الظالم المسلم .. جاز بل وجب القتال مع الظالم المسلم لدفع ظلم وعدوان الظالم الكافر الصائل الأشد ظلماً وعدواناً، من قبيل دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " متفق عليه. وقال (:" إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوامٍ لا خلاق لهم "[صحيح الجامع: 1866].
قال شيخ الإسلام في الفتاوى 28/506:" من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي (؛ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين، وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها؛ بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه ا- هـ.

8- جانب هام من جوانب الفقه والسياسة الشرعية طالما أشرنا إليه في مقالاتنا .. نعيد التذكير به هنا لأهميته .. وهو ليس كل من جاز قتله شرعاً أو استحق حداً .. استحسن بالضرورة من الناحية الفقهية والسياسة الشرعية قتله أو إقامة الحد عليه .. من دون النظر إلى الاستطاعة .. وتقدير المصالح والمفاسد .. وبخاصة في ساحات الحرب والقتال .. خشية أن يُفتتن المحدود في دينه فيلتحق بالمشركين، فينقلب معهم على المسلمين .. وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن الحدود لا تُقام في أرض الحرب، مراعاة لهذا المعنى.

وبالتالي ليس من الفقه والسياسة الشرعية أن يُقصد ـ في ساحات القتال والحرب ـ إلى كل منافق خائن فيُقتل .. وبخاصة إن كان من ذوي الجاه والشرف والزعامة .. قد يفتتن الناس من ورائه بسبب قتله .. كما في الحديث الصحيح: لما قال رأس النفاق عبد الله بن أُبي ـ وكان زعيماً يُسمع له في قومه قبل هجرة النبي ( إلى المدينة ـ: ليخرجنّ الأعزُّ ـ يعني نفسه ـ منها ـ أي من المدينة ـ الأذل ـ يعني النبيَّ ( ـ .. فقال عمر (: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي (:" دعه؛ لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتلُ أصحابه " البخاري. لم ينكر النبيُّ ( على عمر وصفه لابن أُبي أنه خائن منافق، وأنه يستحق القتل .. وإنما نهاه عن قتله حتى لا يُقال .. وحتى لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه .. وهذه سمعة منفرة ضررها على الدعوة والدولة الإسلامية كبير .. وبخاصة في المراحل الأولى من نشوئها وبداياتها .. قد يستغلها العدو أسوأ استغلال.

نفسه رأس النفاق وزعيم المنافقين ابن سلول يعتدي ثانية على عِرض النبي ( في حادثة الإفك .. فقال رسول الله (:" من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراًً، وقد ذكروا رجلاً ما علمتُ عليه إلا خيراً "، فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنُقَه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتَنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة، وهو سيدُ الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت؛ لعمر الله لا تَقتُلُه، ولا تقدِرُ على ذلك! فقام أُسيد بن الحضير، فقال: كذبت؛ لعمر الله لنَقْتُلَنَّه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيَّان: الأوس والخزرج حتى همُّوا ورسولُ الله ( على المنبر، فنزل فخفَّضهم حتى سَكتُوا وسكتَ " البخاري.

ثم بعد ذلك إذا أحدث ابن أبي ابن سلول حدثاً كان قومه هم الذين يعاتبونه، ويأخذونه ويُعنفونه، فقال رسولُ الله ( حين بلغه ذلك من شأنهم:" كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لرعدت له أُنُف ـ أي لاضطربت وانتفخت واحمرت له أنوفهم حمية وعصبية ـ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ". قال عمر: قد والله علمتُ لأمر رسولِ الله ( أعظم بركةً من أمري.

فتأملوا كيف أن أمر مقتل رأس النفاق ابن سلول قد أحدث هذا النوع من الفتنة والشرخ 

بين أعظم طائفتين تتشكل منهما طائفة الأنصار أعظم بها وأكرم من طائفة .. والنبي ( بين أظهرهم يخفِّضهم ويسكتهم .. ثم تأملوا كيف عالج النبي ( الموقف .. وظاهرة هذا الخبيث المنافق .. إلى أن انتهى به الأمر أن قومه الذين كانوا يغضبون له .. هم الذين يقتلونه لو أمرهم النبي ( بذلك .. ومات ابن أبي والنبي ( لم يأمر بشيء من ذلك .. بل صلى عليه وكفَّنه بثوبه ـ وفي سيرته ( مع هذا المنافق من الفوائد العظام ما يُكتب فيها مجلد لو شئنا التوسع ـ فما بالكم بمن هم دون الأنصار .. فما بالكم بالناس في زماننا .. والنبي ( ليس بين أظهرنا .. ينبغي أن نتوقع من الناس هذا النوع من النعرات والحميات والعصبيات .. والمطلوب منا قبل أن نلومهم .. أن لا نفتنهم في دينهم .. وأن لا نُعين الشيطان عليهم! 

كثير من الأخطاء والإفرازات السيئة .. قد تكون من عند أنفسنا .. وبسبب من أنفسنا وجهلنا .. ومن العدل والتقوى والفقه حينئذٍ أن نفقه ذلك .. وأن ننصف الحق من أنفسنا .. وأن نتحمل مسؤولياتنا عن الأحداث .. قبل أن نرمي المسؤوليات على الآخرين وعلى مؤامراتهم وخياناتهم!

لا ينبغي أن نصنع العدو بأنفسنا .. وبسببٍ من عند أنفسنا .. ونكثر أنصاره وأعوانه .. ثم نمعن القتل فيهم .. من دون أن نراجع أنفسنا .. وسياساتنا ومناهجنا .. وطريقة تعاملنا مع الناس!

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" يَسِّروا ولا تُعَسِّروا، وبشِّروا ولا تنفروا " متفق عليه. 

وقال (:" إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله " البخاري.

وقال (:" إن الله رفيق يحب الرفق، ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف، وما لا يُعطي على ما سواه " مسلم. 

9- الاجتهاد ما استطعنا أن لا ننسى شيئاً من حظوظ وواجبات الدين؛ فإن نسيان حظٍّ من حظوظ وأسهم الدين مآله إلى التفرق، والتناحر، والتباغض، والتقاتل بين الإخوان، وأن يُسلط الله عليهم العدو، كما قال تعالى:( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (المائدة:14. 

هناك معنى طالما أشرنا إليه وإلى أهميته .. وأثره البالغ على وحدة وسلامة الصف .. وسلامة المجاهدين .. حتى أن من المرضى ـ لكثرة ما ذكَّرنا أنفسنا والآخرين بهذا الأمر ـ من هزئ بنا .. واستخفَّ بأحاديث النبيِّ ( وتوجيهاته وأوامره .. واتخذها مادة للتندر والاستهزاء .. يحسبون 

صنيعهم هذا هيِّناً وهو عند الله عظيم!!

هذا الأمر هو " الوفاء بالعهود واجتناب الغدر " .. بل الوفاء بما هو شبهة عهد وأمان .. واجتناب ما فيه شبهة غدر ـ مع المسلمين فيما بينهم، وبين المسلمين وغيرهم ـ  لما في الغدر بالعهود من آثار وخيمة جداً ترتد على المجاهدين وجماعاتهم وأفرادهم وقياداتهم .. من هذه الآثار أن يُسلط الله عليهم العدو، ويجعل لهم عليهم سلطاناً .. وأن يجعل القتل والقتال بين تلك الجماعات ذاتها التي لم تحفظ العهود ولم تُراع حرمتها، كما في الحديث فقد صح عن النبيِّ ( أنه قال:" ما نقضَ قومٌ العهدَ إلا سُلِّطَ عليهم عدوُّهم "[صحيح الجامع:3240 ]. وقال (:" ما نقضَ قومٌ العهدَ إلا كان القتلُ بينهم "[صحيح الترغيب:2418]. 

هذا قول الحبيب المصطفى يا قوم .. وليس قول أبي بصير .. وإني أعيذكم أن تستخفوا بقول وتوجيهات النبي ( .. فإن حصل شيء من ذلك ثم واجهتكم آثار المخالفة والنسيان والعصيان، والتي منها أن يكون القتل والقتال فيما بينكم .. فلا تلوموا حينئذٍ إلا أنفسكم .. اللهم إني قد بلَّغت ـ حتى هزئوا مني ـ اللهم فاشهد.

10- ليعلم الجميع أن التعصب بجميع ألوانه وأنواعه وصوره كله مذموم شرعاً وعقلاً؛ سواء منه التعصب المذهبي، أو التعصب الحزبي، أو التعصب المشيخي؛ القائم على أساس الانتماء إلى بعض الشيوخ والأسماء، أو التعصب القبلي العشائري، أو التعصب الإقليمي القطري، أو التعصب القومي .. أو التعصب لبعض الأسماء والمسميات الجهادية على حساب الحق .. حيث بتنا في الآونة الأخيرة نلمس ـ عند بعض الناس ـ ظاهرة التعصب الشديد لبعض الأسماء والمسميات الجهادية المعاصرة .. فلا يقبلون في حقهم توجيهاً ولا نصحاً ولا تخطئة .. ومن يفعل وينصح ـ عملاً بتوجيه النبي ( " الدين النصيحة " ـ سرعان ما يُساء به الظن، ويُرمى بالخيانة، ويُكبَّر عليه .. وإن كان ممن له سابقة علم، وجهاد، وبلاء في الله!!

فالحق الذي لا ريب فيه ـ عند هؤلاء المتعصبة من الناس ـ هو ما هم عليه، وما تكون عليه تلك الأسماء والمسميات .. وما خالفهم فهو الباطل .. فأصبحت هذه المسميات ـ عند هؤلاء النفر من الناس ـ هي الميزان وهي المقياس الذي به يُعرف الحق من الباطل .. والعدو من الصديق .. والتي فيها وعليها يُعقد الولاء والبراء .. بعيداً عما تأمر به أو تنهى عنه نصوص الشريعة .. وهذا من الغلو ومن أخلاق الجاهلية التي حذَّرنا منها النبي ( كما في الحديث، عن جابر بن عبد الله ( قال: غزونا مع النبيِّ ( وقد ثابَ معه ناسٌ من المهاجرين حتى كثُروا، وكان من المهاجرين رجلٌ لَعَّابٌ، فكَسَعَ أنصارياً ـ أي ضربه على دبره إما بيده أو رجله ـ فغضب الأنصاريُّ غضباً شديداً حتى تداعَوا، وقال الأنصاريُّ: يا للأنصار، وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين، فخرج النبيُّ ( فقال:" ما بالُ دَعوَى أهل الجاهليَّة، دعوها فإنها خبيثةٌ ". وفي رواية:" دعوها فإنها مُنتِنَة " البخاري.  

فتأملوا رغم أن مصطلحي الأنصار والمهاجرين من المسميات المباركة التي أقرها الشرع وباركها .. لكن لما كان الانتصار على أساس التعصب لها، قال النبي (:" ما بالُ دَعوَى أهل الجاهليَّة، دعوها فإنها خبيثةٌ .. دعوها فإنها منتنة ".  

وقال (:" من قُتِل تحت راية عميَّةٍ؛ يدعو عصبيةً، أو ينصر عصبيةً، فقتلة جاهلية " مسلم.

وقال (:" من قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ؛ يغضبُ لعصبيةٍ، أو يدعو إلى عصبيةٍ، أو ينصر عصبيَّةً، فقُتِل، فقِتلَتُهُ جاهلية "[صحيح الجامع: 6227]. 

وقال رجلٌ للنبي (: يا رسولَ الله، ما العصبيَّة؟ قال:" أن تُعينَ قومَكَ على الظلم "[
]. 

وقال (:" مَن نصرَ قومَه على غير الحقِّ فهو كالبعير الذي رُدِّيَ، فهو يُنزَعُ بذنَبه "[صحيح سنن أبي داود: 4271]. 

كما أن هذا النوع من التعصب والغلو مدعاة لتسرب الخونة والجواسيس إلى صفوف المجاهدين وأنصارهم .. فالمهمة تكون عليهم حينئذٍ سهلة؛ إذ يكفيهم لكي يكونوا من المقربين أو يُصنفوا من أنصار الجهاد والمجاهدين .. أن يتعصبوا لهذه الأسماء والمسميات .. وأن ترتفع أصواتهم، وتنتفخ أوداجهم في مدح وإطراء هذه الأسماء والمسميات .. أو يَطرُوا ويَلعنوا الآخرين .. على أساس هذه الأسماء والمسميات .. وما أكثر الجماعات الجهادية المعاصرة التي اخترقت ولُدغت من هذا الجانب .. فالحذر الحذر عباد الله! 


11- مما يستدعي التنبيه والتحذير منه كذلك تلك الظاهرة الغريبة المُشينة التي بتنا نلحظها بوضوح، وهو الإرهاب الفكري والنفسي الذي تُمارسه شريحة من المجهولين ـ ممن يصنفون أنفسهم بأنهم أنصار الجهاد! ـ ضد العلماء والدعاة المخلصين الذين لهم سابقة علم وجهاد وبلاء في الله .. فلا يترددون من النيل منهم والطعن بهم وبدينهم وأعراضهم .. عند أدنى نصيحة أو توجيه يقومون به نحو إخوانهم وأبنائهم من المجاهدين .. لا تروق لهم ولا تُلامس أهواءهم! 


وهذا مما لا شك فيه إلى جانب كونه مخالفاً للشريعة ونصوصها .. وآدابها .. له تداعيات خطيرة على العمل الإسلامي بعامة والعمل الجهادي بخاصة .. إذ الحركة الإسلامية بكل أطيافها 

وتجمعاتها .. تحتاج إلى كلمات ونصائح وتوجيهات وخبرة هؤلاء الدعاة والعلماء .. أكثر من أي شيء آخر .. والمجاهدون ـ جزاهم الله خيراً ـ من أكثر الناس إدراكاً لهذا المعنى. 


وأنا إذ أشير إلى هذه الظاهرة السلبية المتفشية في المنتديات الحوارية .. محذراً منها ومن مضاعفاتها وتداعياتها على عطاء الدعاة العاملين وسلامة المجاهدين معاً .. فإني أشهد أن المجاهدين برآء منها براءة الذئب من دم يوسف ( .. وهم حريصون أشد الحرص على السماع من دعاتهم وعلمائهم وشيوخهم .. أكثر من حرصهم على اقتناء السلاح .. سواء اختلفوا معهم في بعض التوجيهات والإرشادات أم اتفقوا .. فالمجاهدون ـ كما نعرفهم وخبرناهم ـ من أكثر الناس تأدباً مع العلماء والدعاة العاملين .. ومن أكثر الناس معرفة لحقوقهم ومراعاة لها .. لذا من حقنا أن نقول لهؤلاء الذين يُثيرون الفتن والشغب باسم الانتصار للجهاد والمجاهدين عن بُعد .. حيدوا .. تأدبوا .. لا ترفعوا أصواتكم .. فالمورد ليس موردكم .. لا تُزاودوا، ولا تتشبعوا بما ليس فيكم ولا عندكم .. فإن لم تفعلوا فمن حقنا أن نُسيء الظن بكم وبدوافعكم .. ونحذّر منكم .. ولا تلومونا حينئذٍ!   

 12- هذا المقال ـ وما ورد فيه ـ رغم أن المعني منه بالدرجة الأولى الساحة الجهادية في العراق .. وما يجري على تلك الساحة من أحداث .. إلا أننا نعني منه كذلك جميع الساحات الجهادية ـ في فلسطين، وأفغانستان، والصومال، وغيرها من الساحات والميادين الجهادية ـ لمشابهتها للساحة العراقية في كثير من الجزئيات والجوانب .. وللإخوان في هذه الساحات أن يستفيدوا منه.  


وفي الختام ليعلم إخواني المجاهدين حفظهم الله ـ أينما كانوا ـ أنني أحبهم في الله .. وأنا منهم وهم مني .. وأنا لهم أرضاً وخادماً .. يسرنا ما يسرهم ويُسيئنا ما يُسيئهم .. فإن وجدوا في ثنايا كلماتي نوع شدة .. فالشدة ليست مرادة لذاتها ـ معاذ الله ـ .. فهي شدة الوالد على أبنائه قرَّة عينه، وفلذات كبده .. وإنما ـ أحياناً ـ تشخيص الداء والدواء .. يقتضي نوع مصارحة ومكاشفة ومناصحة .. قد تُفسَّر من البعض بأن فيها نوع شدة .. وليس هو المراد .. غفر الله لي ولكم، ونصركم على أعدائكم أعداء الدين، وسدد خطاكم، ووفقكم لكل ما فيه خير دينكم ودنياكم وأمتكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "
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�  فلا يأمر ولا يسعى على جباية صدقة الزكاة، لكفاية الناس يومئذٍن وعدم وجود الحاجة إليها .. باب من أبواب الخير يُغلَق، والحديث فيه دلالة على أن الزكاة ليست شرطاً لصحة الإيمان كالصلاة، والله تعالى أعلم.  


�  صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه " قصة المسيح الدجال، ونزول عيسى ( ".


�  السلسلة الصحيحة: 11. 


�  صحيح سنن ابن ماجه: 3243.  


� الراجح لدي أنه لا يجوز؛ لأن إزالة منكر بمكنر مثله عبث لا فائدة منه، كمن يزيل شيئاً بشيء مثله، من غير زيادة ولا نقصان، والإسلام منزه عن العبث، وإضاعة الأوقات فيما لا طائل ولا فائدة منه.


�  صحيح سنن أبي داود: 4110. 


�  صحيح الجامع: 6378. 


� روها أحمد، صحيح الجامع: 4027. 


� أي إذا كان هذا الذي خُيِّر فيه إثماً كان ( أبعد الناس عنه، وأشدهم نفوراً منه .. وفي ذلك ردٌّ على أولئك الذين يفسرون التيسير في الدين على أنه وقوع في المحظور .. وتجاوز للمشروع .. ما دام فيه تيسيراً على الآخرين!


  �الغلو في الدين؛ هو كل ما زاد عن المشروع المنصوص عليه في الكتاب والسنة. 


� رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، السلسلة الصحيحة: 1283. 


� قال ابن حجر في"الفتح" 1/117: والمشادة بالتشديد المغالبة، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقَ إلا عجز وانقطع فيُغلب ا- هـ. 


� أي طريقاً معتدلاً وسطاً من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط.


� رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: 95. وقوله " يُغالب "؛ أي يجنح للتشدد .. ويعتزل الرفق والاعتدال .. فلا يأخذ بالرخص الشرعية حيث ينبغي الأخذ بها. 


�  الرفق زين، وخلافه شين .. يُشين صاحبه ولو بعد حين. 


�  رواه النووي في الأربعين النووية، وقال عنه: حديث حسنٌ صحيح. 


�  صحيح الجامع: 1099. 


�  أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة: 380. 


�  صحيح الأدب المفرد:237.


�  صحيح الأدب المفرد:240.


�  رواه الترمذي، وقال:حديث حسن صحيح.


�  السلسلة الصحيحة:432.


�  صحيح الأدب المفرد:239.


�  رواه  أحمد وغيره، صحيح الترغيب: 96.


�  إن واجهتك تساؤلات وشبهات حول الموضوع تريد عنها جواباً .. لم تجده في كلماتنا أعلاه .. راجع كتابنا " الاستحلال ".


� أحد الإخوان حدثني عن جماعة من الجماعات الجهادية المعاصرة .. وكأنه كان يريد أن يعرفني عليها .. فسألته عن استراتيجية هذه الجماعة .. وعن أدبياتها التي تدل على هذه الاستراتيجية .. وقد وجهت له بعض الأسئلة الواردة أعلاه .. فما كان منه إلا أن قال: استراتيجية الجماعة قائمة على أساس مواجهة وقتال الكفار والمرتدين والزنادقة كلهم .. وفي كل بقعة من بقاع الأرض .. فسألته عن عدد أفراد هذه الجماعة .. فكان التقدير أنها بضعة عشرات .. وكحدٍّ أعلى بضعة مئات .. فتأمل!


� صحيح سنن أبي داود: 2405. 


�  مما يُذكر ويُستأنس به في هذا الصدد جهاد الأفغان أبَّان الغزو الروسي لأفغانستان ، وكان يوجد بينهم من المجاهدين والعلماء العرب الكثير وعلى رأسهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله ـ حيث وجدناهم حريصين أشد الحرص على أن لا يفتحوا معركة مع الروس خارج أفغانستان .. وفي دول أخرى تتواجد فيها مؤسسات للدولة الروسية .. علماً أن باكستان التي احتضنت المجاهدين الأفغان في تلك الحقبة .. كان يوجد فيها سفارة للاتحاد السوفيتي .. وفي السفارة جميع الأقسام العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تتواجد عادة في أي سفارة .. وكان من السهل جداً على المجاهدين الوصول إليها .. ومع ذلك لم يستهدفها المجاهدون الأفغان؛ لعلمهم أن استهدافها .. يعني بالضرورة فتح معركة جديدة .. وجبهة جديدة .. مع الدولة المضيفة وهي الباكستان .. وهذا وفق جميع المقاييس ليس لصالحهم! 


   وكذلك جهاد الأخوة في فلسطين .. فمن أسباب نجاحهم .. واستمرار جهادهم .. وتعاطف الناس معهم .. حصر المعركة مع الصهاينة اليهود .. داخل أراضي فلسطين .. مع استطاعتهم على طلب العدو خارج حدود فلسطين لو شاؤوا .. لكن لما كان ذلك يعني فتح معارك جانبية وإضافية تستنذف طاقاتهم وكوادرهم لا طاقة لهم بها .. مع تلك الدول التي يُستهدف فيها العدو الأساس .. تجنبوا ذلك! 


 وكذلك يُقال في الحركة الجهادية الشيشانية .. والحركة الجهادية السورية في الثمانينات .. والحركة الجهادية الكشميرية .. وغيرها كثير من الحركات الجهادية المعاصرة .. نراها قد التزمت بهذا النهج والسياسة .. والتي 


منحتها مساحة أوسع للحركة والعيش والاستمرارية .. وتعاطف الناس معها! 


    أنت عندما تستهدف مؤسسة من المؤسسات الأمريكية في الصين مثلاً .. فأنت لا تكون قد حاربت أمريكا .. وإنما تكون قد دخلت في معركة مفتوحة .. مع الصين، والمجتمع الصيني .. كل خيارات التصعيد مع الدولة الصينية تكون حينئذٍ ممكنة ومفتوحة!!


    وبالتالي لا يُقبل منك لو قلت أنا لا أستهدف الصين .. ولا أريد أن أفتح معركة مع الصين .. ومعركتي ليست مع الصين .. فهذا تناقض بين القول والفعل .. فعندما تستهدف أي طرف في غير دولته .. فأنت تستهدف الدولة المضيفة لهذا الطرف، وتفتح معها معركة مفتوحة شئت أم أبيت!


    لما قامت إحدى الفصائل الجهادية العربية المتواجدة في الباكستان بضرب السفارة المصرية .. في عملية انتحارية .. والتي كانت فاشلة وفق كل المقاييس الشرعية والسياسية والعسكرية .. حيث كان ضحيتها الحارس المتواجد عند باب السفارة .. وبعض المراجعين من المسلمين الباكستانيين الذين كانوا يبغون الحصول على تأشيرة من أجل السفر إلى مصر .. إضافة إلى قتل الفاعل لنفسه بنفسه .. أما السفير وطاقم السفارة المصرية كله لم يُصب بأدنى أذى .. ومع ذلك اعتبرها البعض غزوة الغزوات .. والتي ما بعدها غزوة!!


    وأنا هنا لا أريد أن أناقش وأقيِّم هذا الحدث القديم .. فكان لي رأي فيه .. في حينه .. ولكن الذي أود أن أشير إليه هنا، أن مثل هذا العمل .. لا يدخل في إطار مواجهة النظام المصري ومؤسساته الفاسدة .. وإنما يدخل بشكل أساس ومباشر في مواجهة عسكرية مسلحة مع الدولة الباكستانية والمجتمع الباكستاني المضيف يومئذٍ لجميع المجاهدين بكل أطيافهم وجنسياتهم ولغاتهم على أراضيه .. والسؤال الذي يطرح نفسه ـ وهذا الذي يهمنا هنا من الإشارة إلى هذا الحدث ـ هل كان في هذا الحدث ـ الذي أدى إلى فتح جبهة جديدة .. ومعركة جانبية مع الدولة الباكستانية على حساب المعركة الأساس في أفغانستان  ـ مصلحة مرجوة ..؟! 


    الجواب يعرفه من عايش الحدث هناك .. ورأى الأضرار التي نزلت بساحة المجاهدين وعوائلهم .. بصورة عامة .. والعرب منهم بصورة خاصة .. ومن ذلك الوقت بدأت المضايقات والملاحقات للمجاهدين العرب تأخذ بعداً آخر .. ومن ذلك الوقت تستطيع أن تقول قد بدأت فرصة المجاهدين العرب الذهبية .. وغير العرب .. التي كانت متاحة لهم هناك بالأفول!!


�  رواه الترمذي، وقال: حديث حسَنٌ صحيح.


�  هذا العمليات الانتحارية بصورتها المخالفة للشرع ـ عند المجيزين لها؛ لأنها لم تلتزم بشروطهم وقيودهم ـ نراها قد انتقلت إلى الساحة الأفغانية .. بعد أن دمَّرت وخرَّبت العراق .. وهم بغنى عنها .. حيث ما من عملية انتحارية إلا وتكون ضحاياها عدد من المسلمين الأبرياء .. ممن يتواجدون في الشارع لحظة الحدث .. وقتل أو جرح واحد أو اثنين من جنود العدو .. إضافة إلى قتل الفاعل لنفسه بنفسه!!


    اتقوا الله في عباد الله ... آتوني بواحدٍ من أهل العلم يجيز هذا العمل بهذه الصورة .. وهذه النتيجة .. فإن لم تجدوا، ولن تجدوا .. فعلام لا تُحذرون ـ إبراءً للذمة ـ الشباب المسلم من الإقدام على هذا العمل بهذه الصورة .. وهذه النتيجة؟! 


    المجاهدون الأفغان ـ بفضل الله تعالى ومنته ـ استطاعوا أن يجاهدوا الغزاة الروس على شراستهم .. ويطردوهم من أفغانستان .. خلال عقدين من الزمن .. ومع ذلك لم نجدهم طيلة فترة جهادهم الماضي قد التجأوا إلى هذا الأسلوب في العمل .. لم يفعلوا ذلك مطلقاً .. فعلام اليوم .. وجدت الحاجة إليه .. ولم يعد بالإمكان تحرير أفغانستان من الغزاة إلا عن طريق هذا العمل الحرام .. والمتشابه على رأي المخالفين؟!


�  مما يُذكر في هذا الصدد معاملة الأخوة الطالبان الراقية ـ أيام حكمهم لأفغانستان، وفي أصعب ظروف يمرون بها ـ للأسيرة البريطانية " إيفون ريدلي "؛ والمن عليها .. وإطلاق سراحها .. معززة مكرمة .. ومن دون أن تواجه أي أذى أو إساءة لشخصها .. مما حملها بعد أن أطلق سراحها أن تقرأ عن الإسلام .. وتدخل فيه حرة مختارة .. ولتصبح فيما بعد من كبار الداعيات الذين يذودون عن الإسلام والمسلمين في بلاد الغرب .. ما أجملها من معاملة أخلاقية راقية .. تُذكَر للطالبان ولدولتهم .. وما أجملها من نتيجة! 


� جامع الأصول:4/4.


� صحيح الأدب المفرد:223.


� السلسلة الصحيحة:2766. 


� رواه الترمذي وغيره، صحيح الترغيب والترهيب:958.


� رواه الطبراني، صحيح الترغيب:964.


� رواه الترمذي وأبو داود،صحيح الترغيب:963.


� صحيح الأدب المفرد:748.  


� صحيح سنن أبي داود: 3019.  


� أضيف هذا المقال كملحق لمناسبته لمادة وموضوع الكتاب، وذلك بتاريخ: 13/11/1428 هـ. 23/11/2007 م.





� أخرجه أبو داود في السنن، وقال عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/60: حديث حسن. 
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